مئذر القباني 


oils‏ الساحرات 


د. Je‏ القباني 


صاند الساخرا .8 


قال الساحر العظيم أخدامه. وأتباعه 
المتربعين من حوله: 


"السحر alla‏ كحال بيت العنكبوت: كلما 
تشابكت خيوطه. كان وقعه أشد أثرا....' 


حقالا أعلم كيف وصتّث إلى هذه القاعة الوثيرة ضمن خمسة 
روائيين يتلافسون على الجائزة الكبرى للرواية العربية, ولكته قد 
حصل كما وعدني تركي! لم أتخيل قط Ob‏ رواية سخيفة مثل 
هذه US anal‏ هذا النجاة, وإن كنت Uf‏ كاتبهاا كاتلي في 
قرارة لفسي رغبتبأن تفشل. gis‏ أعود إلى نهجي السابق, الذي 
کان windy‏ وإن لم يجالغني النجاع ثلاث روايات كتبتها بمحاد 
كياني. قبل هذه الرواية المسغ, ووضعت فيها عصارة lang‏ 
Bog‏ ذلك مجموع النسخ التي وَزّعت منها لم يتجاوز التسعين! 
rad‏ تأتي هذه الرواية التي كتبتها على عجالة بعد تردّد كبير بناء 
على إصرار تركي, Flug‏ منها نصف مليون نسخة في أقل من 
سنة, وهذا فقط باللغة العربية. ثم تصل إلى القاثمة القصيرة 
لجائزة الرواية العربيةا لا أدري إن خان العالم قد Wid‏ أم pill‏ ما 
عدت أفهم شيئا؟! مصائد الساحرات..... لعل هذه هي نوعية 
الروايات التي أجيد كتابتهاء وإن كنت بحق لا أفهم شيئا مما 
كتبت؛ فانا لم hal‏ قط في حياتي رواية بوليسية كما ill‏ لم 
.أهتم في يوم بالسحر. Gog‏ ذلك كتبت صائد الساحرات»! لماذا 
اختارني تركي لكي أكتب هذه الرواية بعد أن أمدّني بفكرتها؟ 
لعله شعر بالشفقة تجاهي بعد تكرار فشلي المرة تلو الأخرى. 
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لا oat‏ أثني سبق. وأعطيته نسخة من أعمالي السابقة, فكم 
تفاجات عندما تؤاصل معي في جدة.. يا لها من أيام تمضي 
مسرعة..كان ذلك Alo‏ عام ونصف؛ كنت حينها قد بلغت قمة 
الإحباط؛شعرت وكأتني أعيش في عالم لا يغهمني. ولا أفهمه. 
- الت روائي متميز, ولخن ينقصك بعض التوجيه. 
أذكر لقاءنا الأول bin‏ بمقهن الأندلسية. وما دار فيه من 
. حديث He‏ مسار حياتي إلى til‏ 
- «ماذا تقصد ببعض التوجيه؟ 
- «المواضيخ اللي تكتبها لا تناسب القارئ العربي, وخاصة في 
زمن تويتر. وفيسبوك. وباقي مواق التواصل الاجتماعي.. 
نحن نعيش زمن الإيقاع السريع. والمواضيخ المثيرة. Lol‏ 
الفلسغة, والرمزية. والغوص في مكنون النفس البشرية 
وهواجسهاء فكل هذا لا يتماشن مع المزاة العام 
المعذرة Uf‏ لا أقصد أن أقتل من قيمة كتاباتك السابقة. 
ولكن إن أردت أن تصل إلى القارئ العربي فعليك أن تجري 
بعض التعديلات, وتستمع إلى نصائحيء وألا أعدك بان تصبح 
الروائي الأكثر مبيعا لرواياته على مستوى العالم العربي, 
وإن رغبت في الحصول على جائزة الرواية العربية. فهذه 
أيضا في الإمكان». 
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حفا لقد فاجأني! الروائي الأكثر مبيعا لرواياته؟! جائزة الرواية 
العربية!! 
- «هلاك شيء لا افهمةه.. لو كان الأمربهذه السهولة فلماذا 
لم تفعلها مخ أحد الروائيين الذين ينشرون أعمالهم 
معك؟ 
- لحن في دار اللشر نبحث دائما عن الكُنَابَ المتميزين من 
أمثالك. لكي نساعدهم vid‏ يصلوا إلى أقصن ما يمكن 
الوصول إليه ely‏ على قدراتهم, وضة ثلاثة خطوط تحت 
كلمة قدراتهم. ليس US‏ روائي لديه ideo‏ وهذه 
حقيقة. وليست مجاملة. آنا في تقديري Yala!‏ أنه 
بإمكانك أن تصبح al‏ روائي في العالم العربي». 
- أهم روائي في العالم dF Quy I‏ 
لا أنكر أنني في لحظة شخكت في أن يكون هذا اللقاء عبارة 
عن مقلب Jos‏ أحد الأصدقاء. على سبيل Cle‏ ولخن سرعان 
ما أزحت تلك الخاطرة عن بالي؛ فترخي الزايدي ناشر معروف» كما 
أن دار نشره قد حازت على العديد من الجوائز على مستوى الع ثم 
العربي. ais)‏ فعلاً رأى في شخصي Hud‏ لم يزه الآخرون. 
- «وريما Vid‏ في العالم؛ pod‏ لا؟! نحن لا ينقصنا شيء ia‏ 
نصل إلى العالمية كما فعل كتاب كثيرون من كافة أصقاع 
ual‏ 


/ 
5 اتساحرات 


- دولكن A215‏ 
- «هذا هو السؤال. والإجابة:صائد الساحرات.. 
- «صائد الساحرانت؟ 


-همن المؤكد أنك تعلم كيف Bias‏ الرواية في العالم 
المتحضر۔ مشروع متخامل؛ قائم على ads‏ جماعي. 
وليس على جهد فردي كما هو الحال لدينا في العالم 
Cutt‏ ولذلك الروايات Gill‏ تصحر في الدول المتقدمة هي 
أكثر نضجاء وتُصادف رواجا كبيراً. وتتم ترجمتها إلى لغات 
عديدة, ويستحوذ lagi‏ على الجوائز العالمية. تذلك ليس 
مستغربا أن يكون حال الرواية العربية على ما هو عليه من 
لللوع. 
كلام تركي عن حال الرواية العربية مقارنة بمثيلاتها في 
الغرب والشرق لم يخن فيه شيء جديد. وجزء كبير من المشكلة , 
يُكمن في دور النشر لدينا التي لا تريد أن تستثمر loll‏ في صناعة ' 
المحتوى المتميّز؛ مختفية فقط بطباعة, وتوزيع الكتابء وفي 
الغالب على حساب المؤلف؛ لكن ما أثارني في حديث تركي أنه 
صادر عن ناشر عربي, وكأنه يعترف لكاتب مثلي بأوجه قصوره! 
- «لذلك نحن في دار النشر فزرلا أن نغيّر المعادلة؛ وبعد 
دراسات مستفيضة أجريناها في dic‏ دول عربية حول 
عزوف الكثيرين عر القراءة. وطبيعة القليلين الذين يقرؤون, 


BR... 


والمواضيخ Vil‏ قد تثير اهتمام القارئ وغير القارئ, وكذلك 
الأسلوب الأقرب إلى طبيعة pos!‏ خرجنا بنتيجة مثيرة 
ترغب في اختبارها؛ وقد G9‏ عليك الاختيار بعد دراسة 
aac eli]‏ كبير من الرواثيين العرب الموجودين في الساحة 
اليوم. 

- «مازلث لا أفهم ما الذي تريده مني». 

- «أريدك أن تكتب رواية, وضعنا لك في دار النشر خطوطها 
العريضة Gog‏ معايير دقيقة على خلفية الدراسة gil‏ 
أجريناها. 


- «صائد الساحرات؟» 


posi -‏ هذا هو العنوان المزمع للمشروع الروائي. والذي أيضا 
تم اختياره بشكل دقيق. أنا Gilg‏ من أن الرواية سوف تحدث 
نقلة كبيرة. بل ثورة في الرواية العربية. وستجعلك أهم 
روائي ني العالم العربي. وستجعلك تقغز نحو العالميةاء 

- دفي رواية عن Foul‏ 

- نعم ولكن بطريقة مبتكرة. peg‏ اعتيادية. لا تستعجل 
في الحكم, وتحسبها رواية مبتذلة.. لا. على الإطلاق,. بل 
هي جديدة من نوعها تماما:. 


- «ولكن لماذا اخترتني أنا؟ إن كنث قد قرات أعمالي السابقة, 
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فلعلك تدرك pill‏ أبعد ما يكون عن مثل هذه المواضيع, 
والأسلوب الذي تقتضيه. 
- جل أنت الشخص الأنسب؛ col‏ لا غيرك, بأسلوبك المتميز 
الذي سوف يصنع لهذا العمل النجاة المطلوب. vidio‏ 
يا عزيزي. اختيارك لم يأت اعتباطا؛ ولأنني واثق من النتيجة 
مقدماء فسوف نتعاقد معك في دار النشر على غرار دور 
النشر العالمية: عشر بالمئة من ثمن الغلاف للكتب المباعة, 
وسوف تحصل على نصفها lords‏ عند توقيع العقد بناء 
على تقديراتنا لكمَ المبيعات في السنة الأولى من الإصدار». 
- «أنتم كذلك قذرتم عحد النسخ المتوقع بيعها لهذه الرواية 
التي لم تكتببعدب 
Leper -‏ ألم أقل Li] xe)‏ أجرينا دراسة مستفيضةاء 
أعترف بان حديث تركي قد أثارانتباهي, وقد شعرت Jal‏ 610( 
منذ بداية مشواري الأدبي, بشيء من الاعتداذ UY wey‏ وقع 
الاختيار علب Ul‏ دوناً عن غيري من روائيين كثيرين شهيرين. أخبرا 
وجدت من يقدّرني كروائي. وإن كنت قد تمنيت أن يكون هذا 
التقدير حول ما كتبته سابقا. وليس حول ما Boj‏ اللاشر أن أكتبه 
بناء على معاييره الخاصة, Vid‏ وإن كانت نتاج «دراسة مستفيضة. 
على حد تعبيره؛ ولكن الإئارة وصلت إلى ذروتها عندما سمعت 
منه عدد النسخ المتوقع بيعها في السنة الأولى من الطرة... 
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نوهلة ظللته يمزة. أو lly‏ أو يتوهم! فمثل هذه الأعداد غير 
مسبوقة في عالملا العربي الذي يعاني من شح في بيع الكتبا , 
مستحيل!ا 
- مما لا يقل عن مائتي ألف نسخة, وهذا تقدير جدا متحفظ.. 
)63 فعلي الأولى كانت أن أطلب مله إعادة تكرار ما قال.. هل 
سمعته جيدا؟!هل فعلا قال مانا ألف نسخة؟! 
- ا تتعجب.. قلت لك: إن هذه الرواية سوف تحدث نقلة 
نوعيّة على جميع الأصعدة والأمر لا يتعلق فقط بعدد 
wleyoll‏ وأعدك بأنها ستحصد عدة جوائز Aye‏ وعالمية 
بعد ترجمتها إلى العشرات من لغات العالم الحيّة. يا 
عزيزي. نحن على وشك إحداث ثورة لم يشهد لها Wail‏ 
العربي مثيلا! وأنت الذي سوف يقود هذه الثورة عبر رواية 
صائد الساحرات! 
- «أناكاء 
- دها... ما قولك؟ تحضر adsl‏ والشيك بمبلخ المقدم؟ 
الرواية سوف تسغر بخمسين ربالا على أساس عدد صفحات 
لا يقل عن ثلاثمائة. ولا يزيد عن أربعماثة صفحة؛بذلك يكون 
مبلخ الشيك الذي سوف تحصل عليه مقدما 4.02 
- :خمسماثة ألف ريال!؛ 
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أكملت له الجملة دون أن أشعر! نصف مليون ريال مقدم 
رواية!! وإن بيع منها مائتا ألف نسخة في السنة الأولى, كما هو 
مقدر, فسوف أحصل على خمسمائة ألف ريال أخرى! لو لم UAT‏ 
متيقنا من شخص لرك الزايدي. كناشر معروف, لظننت الأمر 
مزحة كبير×ة. أو مقلبا now‏ أعذه لي أحد الأصدقاءا 

نقد أغراني تركي JAY‏ ما عرضه gle‏ الشهرة... المال- المجدا 
كيف لي أن أرفض عرضًا كهذا؟ مستحيل.. أكون أحمغا إن فعلت! 

wee 

من Gadi‏ طعم الفشل المرير المرّة تلو الأخرى, فحتفا سوف 
يدرك سبب موافقتَنْ على أمر ما كنت على قناعة به. من أجل 
أولكتو و طبهم لتجاف ولوللك ضيه SE‏ فل لقالا 
المتكرّر... سئمت من عزوف القزاء عن كل ما أختبه والأسوأ منه 
تجاهل النقاد لي. وكأئني كائن غير موجود. لا وزن, ولا قيمة لم! 

عندما شرعت في كتابة أول رواية, كان 15 أملا أن أصبح 
Ula‏ عظيما. شعرت بأثني أكتب عملا loo‏ سوف يحظن بنجاة 
مستحق, إن لم يكن على نطاق الجماهير. فكانت تكشفيي 
حفاوة النقاد؛ ولختني لم أحظ لابهذا, ولا ذاك! الرواية الثانية لم 
تكن أوفر WAS‏ وكذلك الثالثة. كنت يائشا عندما أتاني تركي 
الزايدي, وعرض علي مشروعه العجيب. فما كان بوسعي أن 
أرفض. هل خنت نفسيء أم أن الناس خانوني؟ 
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أذكر كيف نهرتني خطيبتي رجاء علدما أخبرتها بأثني Sel‏ 
لرواية ثالثة, بعد فشل الرواية الثالية_ 
- «كف عن هذا الهراء وركز في عملك! قالتها لي دون موارية, 
بعد أن فاضيبها الكرل. ale)‏ استاءت من عدم ارتقائي في 
السلّم الوظيفي, بخلاف الكثيرين من زملاء الدراسة الذين 
وصلوا إلى مراتب أعلى من التي كنت عليها. كأنها لم تكن 
تعلم بان الأمر لا علافة له بالكفاءة, بل بلعبة العلاقات 
الاجتماعية التي لم أجذها في يوم من Wall youll‏ كان 
داتفا ملاذي الذي ألجأ إليه من أجل تفريغ همومي.صفعات 
الحياة كنت أداوي آثارها عبر ما أختب. من غير الكنابة Leis‏ 
كنت سأنفجر. حاولت أن أشرح لها أن الرواية هي ملاذي, 
وحضلي الأخير الذي من خلاله أفاوم كابة إحباطات الحياة 
المتكرّرة.. ولكن ela)‏ مخ الأسف, لم تتفهم؛ وبعد poll‏ 
أخبرني والدها عبر الهاتف, بأنها ترغب في فك ارتباطها 
بي.. «كل شيء قسمة. ونصيبه ؛ ونصيبي ألا اصبح زوجًا 
لابنته.. إحباط جديد. من ضمن سلسلة إحباطات حياتي. 
لخن لا ub‏ طالما قلمي يُسطّر الحروف والكلمات, أسوار 
حصني ستظل قائمة.. لحن هذه الأسواربدات تتلاشى بعد 
فشل الرواية الثالثة؛ فهل من المعقول أن أخسر كل شيء؟ 
أن أكون لاا شيء؟!حاولت هذه المزة أن ألعب لعبة العلاقات 
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العامة. ذهيتبنفسي إلى الصحف المحليّة, وأهديت لسخًا 
من روايتي الجديدة إلى رؤساء التحرير, ومُحرّري الصفحات 
الثقافية. على Lol‏ أن أجد تغطية للرواية عبر مقالة تُكتب, 
أو ois‏ خبر صغير؛ ظللت أنتظر, فطال انتظاري دون طائل. 
eld‏ معرض الكتاب بجدة: والناشر الذي أطبع عنده على 
حسابي الشخصي.ء لم يعرض في منضته سوى خمس 
نسخ من JA‏ رواية؛ لم يبع منها نسخة واحدة... العجيب 
أن الناشر عرض كتابًا نشره على حسابه. لشخص| لم Gow!‏ 
به دعن «المكبوس» .باع Qin‏ عشرة آلاف نسخةا والأدهى 
أن جد .6 الصحف تحدثت عن هذا الكتابه وصاحبه الذي 
سردت "د شخص و ڈد ور عبر موا 6 clei, "Lalo!‏ 

اعت على هدا الكتاب الذي كان حذيث ال عرض. كن 
أرى ما الذي يميّزه, ويجعل الناس تقبل عليه بهذه الحفاوة. 
فوجدته لا يعدو عن digs‏ تجميعا لخواطر وتغريدات 
تتحدث عن لا شيء! مجرد خلام من أجل الكلام لا يعالغ 
قضية, ولا يطرة فخزا... حينها فقط ادركت لماذا فشلت 
رواياتي. ولماذا لم يختب Laie‏ أحد. إنني ألعب في الزمن 
الضاتع لعبة لم يعد أحد يلعبها, أو yds‏ يدرك قوانينها 
فقرّرت أن أؤفر مالي. وأكف عن نشر كتاباتي؛ يخفيني أن 
أكون أنا قارئر؛ الوحيد. ولنذهب الجميع إلى الجحيم! tid‏ 
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لهم «المكبوس» . فهم لا يستحقون سواه! وظللت على 
هذا الحال حتى ظهر تركي الزايدي في حياتي, ليُغَيَر كل 

شيء..نعم, كل شبيء؛ حت بت لا اعرف نفسي. 
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يعتلي لهاد الطوخن الآن منصة التقديم, لكي يلقي بخطابه 
قبل إعلان اسم الرواية الغائزة بالجائزة الكبرى. كان من المفترض 
أن يكون رئيس لجنة التحكيم, سعود العازمي؛ هو المتواجد, 
وليس رئيس مجلس أمناء الجائزة, ولكله لسبب مجهول استقال 
بعد أسبوع من إعلان لائحة القائمة القصيرة. تعددت الأقاويل. 
Laila‏ ظلت مجرد أقاويل. دون تأخيد من أي أحد عن سبب 
الاستة الة aloo!‏ لعله نده على اذعيار ١١اية‏ ملى ly‏ 
الساحر'ت» في القائرية القصيرة!لا ٠”‏ عه إن خان ٠‏ ذا هه السبء 
فلو كنثْ مكانه لما اخترتها. حفا لا أعلم كيف تم اختيار هذه 
الرواية البلهاء ضمن هذه القاتمة المتفيّزة؟! لا أستبعد إن كان 
الروائيون الأريعة الآخرون يتعجبون مثلي. نكم كنت اتمنى لو أن 
إحدى رواياتي الثلاث الأولى هي التب ود لت إلى القائمة القصيرة؛ 
ولخن هیهات,. فالكل یظن اني لم أكتب lor sq‏ الساحرات»! 
من يا ترى سوف يفغوز بالجائزة اليوم؟ أتمنى أن يحصل عليها 
أحمد خريف. روايته Gor‏ وإن كانت مأساوية. مسكين هذا 
الرجل؛ أشعر aildg‏ محبط «lio‏ وإن كان لسبب vis jal‏ 


| أت 


وصول روايته إلى القائمة القصيرة من الجائزة, لمم يزع عنه الهم 
الذي استشعر ملامحه من لبرات صوته عندما يتحدث, وكأنّ نينا 
في نفسه لا يريد أن يغارقه. أظنه من تلك الفئة التي كالت تحليم 
بلجاع الربيع العربي, وظنت أن عالمها سوف يتحول إلى الأحسن, 
لتكتشف بعد فوات الأوان محى فداحة ذلك المعتقد, وأن 
الربيع العربي لم يكن سوى وهم وسراب! أحببت أحمد خريف, 
وأحببت روايته. وأظلّها الأحق بالفوز الليلة. لكن لدي شعور بان 
رقية الموسى هي Will‏ سوف تحظن lay‏ أرجو أن يخون شعوري 
خاطتًا؛ فروايتها. وإن كالت أفضل بكثير من :صائد الساحرات» .لا 
تستجق الغوز. كما أن شخصيتها المتعالية أراها جذامنفرة. WAI‏ 
نفسها أفضل من كتب الرواية. خما أن حديثها لا يخاد يخرج عن 
دائرة صراع المرأة الخليجية ضد سطوة الرجل! لا أدري لماذا كلما 
حاولت التحدث laze‏ تصرفت معي, وكأنْ لد غرضًا دنيثا Uo‏ 
التحدّث معها. Loy‏ لأنني سعودي. Laie)‏ تظن أن جميع رخال' 
السعودية ليس لهم oe‏ في هذه الحياة سوى أخذ أية امرأة 
يصادفونها نن الفراش! إنسانة متغطرسة بحق. ولا تعجبني 
شخصيتها, ولن يزيدها jad‏ روايتها بالجائزة الخبرى Sow‏ المزيد 
من الغطرسة! لخنها lols‏ سوف تغوز الليلة مة الأسف, وتكون 
بذلك Jol‏ امرأة تحصل عليها. الذي تلْمُسته من وجودي هنا في 
دبي مم الكتاب. والصحفيين: أن بوصلة القائمين على الجائزة 


صاتد 0 


dail‏ نحو منح الجائزة لامرأة خليجية. ورقية هي المرأة الوحيدة 
ضمن القائمة القصيرة التي تضم أربعة رجال: أناء وأحمد LOS‏ 
وسعيد السعدولي, وخليل فضل ait‏ هذا الأخير. loin‏ لن يفوز 
بالجائزة. فهو دائمًا ما تصل رواياته إلى القائمة القصيرة. ولكتها 
لا تغوز LUT‏ قرأت جميخ رواياته, وكلها تدور في الإطار ذاته حول 
مأساة الشعب الفلسطيلي:الحق يقال إِنْ أعماله الأخيرة أصبحت 
dino‏ جذاء ولا يوجد Las‏ أي جديد. لا أدري كيف وصلت روايته 
هذه إلى القائمة القصيرة. وإن كان العجب يتلاشى بعد وصول 
رواية ail»‏ الساحرات» إلى القائمة Laild‏ فكل شيء في هذه 
الحياة قد أصبح ممكنًا! 

io أن سعيد السعدوني لديه هو الآخر فرصة جيدة,‎ Ql 
مواطنته رقية الموسى. للظفر بالجائزة الخبرى. روايته جيدة‎ 
هذا النوع من الروايات‎ io ومؤثرة. أظن بأن لجان التحكيم تحب‎ 
التي لا يوجد فيها عمق كبير, ولكنّها تناقش قضايا حشاسة,‎ 
بلغة جميلة تقليدية. مسكين صديقي أحمد خريف. فحتفا لن‎ 
تفوز روايته الليلة. وإن كنت أرى بأنها الأجدر بين الروايات الخمس؛‎ 
وتغدق على من لا‎ ai لكن الحياة هكذاء لا تعطي من‎ 
أن أحمد يدرك الأمر جيداء ولذلك منذ أن التفيته‎ Gl يستحق..‎ 
وهو دائمًا ما يردد إِنْ الجائزة هذا العام سوف‎ wd هنا في‎ 
ولكته‎ Ui عليها روائي خليجي. بالطبع هو لا يقصدني‎ nay 


5 التصاحرات 


يقصد Lof‏ رقية الموسى, أو سعيدا السعدوني. لو كان الخيار 
فعلا بين أحدهما, فحتمًا سعيد عندي أرحم! 
Laip—‏ رواية السهل الممتلع. التي رات نجنة التحكيم 
أنها أحدثت تغييزا لمفهوم الرواية العربية.'لتنقلها نحو 
العالمية. بمزجها بين Woz!‏ والمتعة؛ اللغة الجميلة, 
والسهلة في الوقت خاته..». 
ها هو نهاد الطوخي يستعد لإعلان اسم الرواية الفائزة. 
لابدٌ من هذه الديياجة الطويلة. والمملّة... لا أدري لماذا لا يعلن 
عن اسم الرواية دون مقدمات... ails‏ يتحدث عن رواية سعيد 
السعدوني... الحمد للّه. على الأقل لن تفوز بها رقية الموسن. 
- «صائد الساحرات تلروائي السعوديى. 
مستحيل!! 


- «مبروك Lay!‏ الروائي العظيم الفذ! ألف مبروك!! والله كنت 
على ثقة بأنك سوف تفوز بالجائزة الخبرى!» 
لا أدري إن كانت ثقة تركي لابعة عن إيمان بما كتبته, أم لأنه 
ريما لعب دور كبيرا من أجل أن Jul‏ الجائزة؛ فهذا الرجل لديه 
علاقات واسعة لم أشهد لها مثيلا من قبل وإن كنت أنا لست 
الخبير في مثل هذه الأمور. 
- كنت أتملى أن أكون حاضرًا معك ليلة البارحة, وأنت تستلم 
الجائزة. لخي أشاطرك الفرحة. ولكن والله ظرف طارئ 
اضطرني لمغادرة دبي في آخر لحظة.. 
- ٠لا‏ تحمل هما.  ELS‏ كنت موجوذا؛ أو بالأحرى. روحك كانت 
حاضرة في الحفل». 
- بهل فكرت في روايتك القادمة؟. 
- «جميل أنك فتحت هذا الموضوع... كنت أفكر في ilo pol‏ 
ولعل الأوان قد أن بعد كل هذا النجاع الباهر.. لماذا لا نعيد 
طباعة أعمالي السابقة. حتى نعطي فرصة للقراء للاطلاع 


۳ 


5 اتساحرات 


لم بدعني تركي أكمل حديثيء وعلى الفور أخذ يقاطعني: 

laa‏ كبير إن فعلنا. قد يعيدنا خطوات إلى الوراء يا 

© صديقي. أنت الآن أصبحت علامة تجارية, وليس مجرد ilo)‏ 
dale «ida AAU‏ هذا أمر في غاية الصعوبة )09465 
نحن مازلنا في بداية الطريق. لا تتصور OS‏ الطلبات التي 
أتتلا من المكتبات في الأردع والعشرين ساعة الأخيرة نصائد 
الساحرات. توقعات إدارة التسويق Wi‏ سلتجاوز المليون 
نسخة على نهاية العام! هذا رقم غير مسبوق في الرواية 
العربية. ولا توجد رواية تقترب حتى من هذا الرقم! EU‏ 
يجب أن تكون خطوتك القادمة محسوبة بحذر شديد Uo‏ 
فقدنا كل الذي عملنا من sQlal‏ 

-:لا أفهم ماذا تقصد. ألم تخبرني بأنك ahs‏ رواياتي 
السائقة, وأعجرتبها؟ 1 

- «رواياتك السابقة على العين ul plo‏ ولكنها لا تصلخ للعلامة 
التجارية التي صلعناها ae)‏ 

- أية علامة تجارية يا ترخي؟! نحن لا نبيع أجهزة منزلية!ء 

- الختاب سلعة يا صديقي. وأنت أصبحت yl‏ صاحب سلعة 
dail)‏ بل رائجة aa‏ وبالتالي اسمك أصبة علامة تجارية 
يجب مراعاتها. والحفاظ Laue‏ وتنميتها. على العموم 


RQ... 


أنا قادم بعد غد إلى دبي. سوف أتحدث معك حيلها عن 
فرصة domo‏ للغاية؛ أراها سوف تنقلك لقلة كبيرة إلى 
مستوى أعلى, وتجعل منك أسطورة! 
أسطورة؟! لقد آثار فضولي تركي. هو وأفكاره المجنونة. 
ولخن.. 
- «أنابعد غد راجة إلى #659 
oleh -‏ ولكن رحلتك في المساء: نستطيع تناول الغداء 
سويًا قبل سفرك ومن ثم تنطلق إلى المطار. لا تحمل loa‏ 
فلن تفوتك الطائرة. 
gay‏ وان لا شيء يخفى على تركي الزايدي. لا أدري كيف 
ale‏ بموعد Gayl‏ مخ أنلي قمت بتغييرها من الصباة إلى 
المساء منذ ساعة فقط؟! هذا الرجل لا تلقطع عجائبه! حسناء 
فلنز ماذا لديه في جعبته لي من أفخار جديدة؟ لعي في الرواية 
القادمة أصطاد tl‏ والعفاريت... مع الأسف لقد تجاوزت UU!‏ 
مرحلة العودة. بعد أن تذوقت طعم كل هذا النجاة. لا أستطيع 
الرجو؟ إنن ما كنت عليه Gulu‏ من التجاهل. والنكران والإهمال.. 
حتفا لاأستطيعا 


dio‏ أن شرعت في كتابة هذه الرواية التي أصبحت لا أعزف 
إلا Lay‏ وألا لا أنام إلا سويعات قليلة. أصبحت مرهفا طيلة Poul‏ 
حيث لم acl‏ بذلك النشاط الذي كنت عليه سابقًا. ويبحو vil‏ 
من كثرة الإرهاق أصبحت أتخيل آموزا ليس لها وجود؛ وساوس 
وتهيّؤات أدرك جيذا أن ليس لها أساس, آخرها كان ليلة البارحة 
علدما استيقظت من نومي قي منتصف الليل ظنًا أنباب غرفتي 
في الفندق قد Als‏ قفزت من السرير على yall‏ وأشعلت 
الأضواء. ثم أخذت أبحث في أركان الغرفة والحمام.. ving‏ 
تفخصت باب الغرفة لكي أتأخد إن كان قد فته بالغعل, ولكتني 
لم أجد Gow tinh‏ دليل آخر على تزايد وساوسي. والحالة 
المزرية التي أصبحت عليها! فهذه لم تكن سوى مرّة من مزات 
عديدة ينتابني فيها شعور بأنني لست وحدي في المكان الذي 
من المفترض أني فيه بمغردي, وكأنني مراقب من جهة lo‏ 
هذه الرواية الملعونة قد جلبت لي الشهرة والمال. Lala‏ في 
المقابل تخاد تسلبني عقلي! 


snc 


كان Logy‏ حافلا باللقاءات التلفزيونية, والضحفية. ثم دعيت 
إلى العشاء في منزل رئيس مجلس أمناء الجائزة, نهاد الطوخي, 
مع أعضاء لجنة تحكيم الجائزة, والرواتيين الأخرين الذين وصلوا 
إلى القائمة القصيرة. خانت سهرة لطيفة, في منزل يدل على ثراء 
صاحبه؛ ولكنّ أعجب ما في الحغل كان التغيّر المفاجن آلذي 
لمسته من رقيّة الموسى تجاهي؛ وقد ظهرت بحون خمارها 
المعتاد. تاركة شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها؛ شكل 
ومظهر جديد. :نيو لوكه لا أدري ما سببه.. 

بقدرة قادر أصبحث في غاية اللطف معيء وكالت بالمديخ 
على مصائد الساحرات» ؛ كما أخبرتني كيف تنبات Lajos‏ لأنها 
الرواية الأجدر بين الروايات الخمس التي وصلت إلى القائمة 
القصيرة! يا سبحان tall!‏ وألا الذي كنت أحسبها صاحبة wate‏ 
لا أظتها على الإطلاق صادقة في مديحها, خاصة وأنها روائيق,ٍ 
جِيّدة؛ فمثلها لا يمكن أن يعجب أبدا بمشغ روائي مثل :صاقد' 
الساحرات»! 

أثارني الفضول أثناء تواجدي في منزل نهاد الطوخي. إذ 
سألته عن jw‏ استقالة سعود العازمي المغاجئة من رثاسة 
لجنة التحكيم ولكنني لم أحصل din‏ على إجابة شافية. يبدو 
وكأن السبب محرع له. وللقائمين على الجائزة, ولذلك لم يرغب 
في الإفصاع عنه؛ أو Loy‏ أكون أنا وروايتي السبب. ولم يرغب في" 


صاند -< 


تعكير صفوة فرحتي بنيل الجائزة الكبرى. لا أاستبعد Lyf‏ أن يخون 
هذا هو السبب الخفي لاستقالته, ولا Gog‏ على ذلك فلو كلت 
مخانه لاستقلت أنا الآخر إن وصلت رواية مثل «صائد الساحرات» 
إلى القائمة القصيرة؛ وتكلث استقلت من قبلهاء عندما وصلت 
إلى القائمة الطويلة! 

مضت Audi!‏ والتفت السهرة. ثم خهبت إلى غرفتي في 
الفلدق. ولم أنم سوى أربع ساعات, لم أستطع إضافة دقيقة 
واحدة عليها. فأمضيت ما تبقى من ساعات الليل Bo‏ رواية 
«الغريب» لألبير كامو. التي أقرؤها للمرّة السادسة. كم جميلة 
هي هذه الرواية. كل مزة أقرؤها أشعر وكأنها المرّة الأولى؛ لا 
Lol‏ منها أبدا. تأثرت بها في كتابة روايتي الأولى. ولكن من يُقَدْر؟! 
لخم تمنيت لو أن ناقدًا بارغا قرأ روايتي بتمعن» ثم استخرع أوجه 
الشبه بينهاء وبين رواية ,الغرببه» . ولكن هيهات_ حلم بعيد المنال! 
ala‏ الذين على الأغلب استأجرهم ترك لا يعرفون سوق «صائد 
الساحرات»... .مزيخ بين ستيفن aid‏ وأمبرتو إكوه.. .أجاثا كريستي 
بُعثت من جديد. ولخن على هيئة oy‏ «رواية ساجرة هي التي 
اصطادتنا!؛.. جمل فضفاضة لا معنى لها تخلو من أي عمق.لرواية 
لا يوجد فيها أي عمق؛هذا الذي حصلت عليه من هؤلاء النقاداكم 
يأترى دفك لهم تركي, حتى يكتبوا هذا الهراء؟! 


eae 


اساسا 


جاء الصباع.وأشرقت الشمس لتأذنبيوم جديد حافل بلقاءات 
djaan‏ وندوات جامعية. كلها تتمحور حول روايتي الحاصلة 
على الجائزة الخبرى. يجب علي أن أتظاهر باللي فخور بهذا الإنجال 
الرائ»ا لا أدري كيف شوف أتحمل... خان الله في عوني!! 

- :كيف أتتك فكرة الرواية؟ وهل فعلاً كما يشاع أنك قمت 

بمخالطة أحد سحرة المغرب الكبار؟ 

بماذا Wal alu‏ على سؤال كهذا صادر من هذه الإعلامية, 

والأديبة المرموقة التي تحاورني؟ا 


- :فكرة الرواية كانت تشغلني منذ زمن بعيد؛ منذ أن تعرض 


أحد اصدقاثي للسحر. وقمت بإجراء بحث مطول أخذني 
شرقا إلى جزيرة جاوا في إندونيسياء ثم غربا إلى ساحة 
الفناء بمرّاكشه Cid yin‏ من مساعدته, عبر اكتشاف 
الطريقة التي أجري له السحر day‏ والشخص الذي أجراهل 
كانت طليقته التي أرادت الانتقام منه. المسكين كان 
متزوجًا من ساحرة دون أن يدري 


- ءإذا هل نستطيع القول ell‏ أنت بالفعل صائد الساحرات؟» 
أضحك متظاهرًا بالتواضة. والخجل.. 


1 جزء من العلامة التجارية التي أرادها way‏ واشترطها We‏ 
| قبل تنفيذ المشروع. أن Uf aval‏ صائد الساحرات. لكي أوحي 


صائد َه 


للقارئ أن الرواية هي من غياهب الواقة المثير الذي أعيشه 
بشكل يومي! أرادني أن أصبح تجسيدا Wa Us‏ حتى يزيد من 
إقبال القزاء على الرواية. 
- ل تعليق». أجيبها يعد ترذد مصطنع. مؤكدًا الإجابة بلعم 
على سؤالها الغبي! 
- بصراحة؛ هل قمت بوضع paw‏ في الرواية نكي تحظن 
بكل هذا الاهتمام من قبل القزاء. واللفاد. ولكي تحصل 


على الجائزة الكبرى؟ 
مزة أخرى أصطنع ضحكة, ولكن هذه المزة تسم بالغموض, 
ثم أجيبها: 
- إن في البيان aw‏ كما يقال» 


تبتسم الإعلامية الشهيرة لهذه الإجابة التي لعلها اعتبرتها 
ذكية, قبل أن تضيف سؤالا آخر: 
-:ماذا عن جديدك؟ هل سيكون حول مغامرة سحرية 
جديدة؟. 
أعوذ باللّه! wow‏ أعتزل الختابة لو طلب مني تركي أن UIST‏ 
رواية جديدة حول السحر. وهذه الخزعبلات!! 
- :لا أحب أن أتحدث عن عمل لم يكتمل بعد ولكنني أعدكم 
بانه سوف يغاجئكم. 


اس 


ملات من هذه اللقاءات. ومن هذه الأسئلة المكزرة التي 
أجيب عليها. ماذا دها الناس؟! كيف يتقبلون الخديعة بهذه 
السهولة؟! لماذا يصدقون كل ما أقوله من هراء واضخ؛ دون 
أدنى شك, وكأنهم يصرّون على أن يُخدعوا؟! لقد أخبرني تركي 
dio‏ البداية, وقد صدق: «العرب هم أكثر شعب على وجه هذه 
الأرض تقبلا للخداع. وهذا الذي سوف يجعل الرواية anil‏ بشكل 
غير ملا ABQ!‏ 

غدا سوف ألاقيه على الغداء؛ ومن يدري, لعلّه يقترع ue‏ 
فخرة رواية جديدة. بل dead‏ جديدة. نغزو بها مختبات العالم 
العربي. كما فعلنا مع :صائد الساحرات» . مستغلين الأسطورة 
التي حخناها سويًا. ونسجنا خيوطها على غفلة من الناسرا.. 
لكم أتمنى أن eal‏ نفسي من هذا الوحل الأدبي الذي وجدتني 
فيه. ولكتني لا أستطيع. بت أسيرًا لشباك النجاة. وما غدت قادزا 
على الإفلات. 


ذهبت إلى مطعم لصرت بالجميرة في الموعد المتفق عليه, 
وكما هي العادة, لم يصل تركي بعد. يبدو أن التأخر عنده قد 
أصبة عادة لا يمكن التخلي عنها تماشيا مك التقاليد العربية 
العريقة في عدم احترام المواعيدا لخن العجيب في الأمر أني 
لم أنتظر طويلاً هذه المرّة بل فقط عشر دقائق.. gay‏ وكأن 
الموضوع الذي يود التحدث فيه معي. في غاية الأهؤية. هذا 
تفسيري الوحيد لعدم تأخره نصف ساعة, أو أكثر! 
-«من السهل جذا الوصول إلن النجاع, ولكن التحدي 
الحقيقي يكمن في المحافظة عليه وتنميته. Cul‏ الآن 
قد أصبحت علامة تجارية Gay)‏ ولخن هذا لا يكفي. vis‏ 
العلامات التجارية لها dio‏ زمنية محذدة. ثم سرعان ما 
يذهب بريقها. لذلك يجب أن لطمة إلى ما هو أعظم.. أن 
تصبح أسطورة حية» 
- «أسطورة مرّة واحدة؟! 
حفا ما عدت أفهم كيف يفكر تركي.. غيره سوف يكتفي 
Loy‏ حققناه من نجاح لا يحلم بتحقيق غشره معظم WS‏ ودور 
نشر العالم العربي, ولكن الحال دائما مختلف مة هذا الرجل. 


f 
sna 


-:«وأنت لست بأقل منها يا صديقي! نعم أسطورة djo‏ 
واحدة, ولم لذ؟! ألم أعدك بان تصبة rool‏ روائي في العالم 
العربيء وقد حصل؟ والآن. أعدك بأن ual ass‏ روائي في 
العائم بأسره! نحن لسنا إلا في بداية المشوار أيها الروائي 
الفذ. والسماء هي حدودنا! ولكن أريدك أن تستمع Gu)‏ 
جيداءفما سوف أعرضه عليك هي مسألة غير تقليدية, وقد 
لا تروق نك في البداية, ولكن صذقني إن فكرت فيها جيذاء 
وأحسنت استغلالها. فسوف تنقلك وتنقلني معك إلى 
آفاق ما كنا slaypolaj‏ 

- «أثرث فضولي يا تركي. ما هو ذلك الأمر الخطير؟: 

- قبل كل شيء. ما سوف أقوله لك الآن؛ هو أمر في غاية 
السرية, ولا يجب أن ترذده لذي أحد مهما كان 

- «شغلتلي يا رجل! هات ما لديك وخلصني!» 

- «عدلي Vol‏ بأن الأمر سيبقن Lin‏ ولن ترذد لأي أحد ما توف 
أقوله ne‏ 

. - «أعدك يا سيدي... هيا هات ما عندك!ء 

- «هل سمعت بالشيخ إبراهيم العاصم؟؛ 

- الاسم لا يبدو غريبًا... ولكلني لا أتذكر أين سمعته من قبل». 

- «هو رجل الأعمال المعروف. ألم تسمة مثلا بمشروع عمائر 
الصفا عندكم في جدة؟ 


٠١ 2 


- :آه.. نعم لعم, تذخرت الآن. عمائر انصغاء في أبحر الجنوبية. 
Jal‏ شقة هناك بمليوني ريال! مشروع سكني خيري dor‏ 
-«دعك من التفخم. هو في Gla‏ المطاف رجل أعمال 
Gog Aali‏ ذلك لديه مؤسسة خيرية معروفة لإعانة الأسر 
الفقيرة. 
- وخانني سمعت Ul‏ مشروعه ذاك في أبحر متعثر بعض 
الشيء. بسبب خمول سوق العقار. 
- دكلها شائعات”لا تصدقها. لقد باع تسعين في الماتة من 
المشروع, مك أنه لم يكتملبعد. ٠‏ 
= «وكيف عرفت هذه المعلومة؟ة 
- «عرفتها منه. هو GAN‏ فديم, وقد خنت في زيارته منذ 
يومين في الرياض. وطلب مني أمزا يخضك أنت». 
أظنني oly‏ أفهم غرض تركي... لا أستبعد أبذا أن يحون 
قد أقنع صديقه رجل الأعمال هذا بتمويل تحويل رواية صائد 
الساحرات» إلى ١٠.سلاسل‏ رمضاني fod‏ 
- :هو يعرفني )14( 
- بالطبع يعرفك. وهو من أشد المعجبين EL‏ وبروايتك! 
ويحسب أنك أنت بطل الرواية. وأنك بالفعل صائد 
للساحراتة 2 


۴ 
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- ملست مستغربًا؛ فلن یخون Jol‏ شخص أصادفه غير قادر 
على التفرقة بين الحقيققة والخيال. مع الأسف القزاء في 
عالمنا العربي لديهم هذه المشكلة العويصة؛ فهم دائما 
ما يخلطون بين شخص البطلء وكاتب العمل. 
- :وهل هذا شيء سيّن؟: 
نبرة yoy‏ في تساؤله الأخير, بدت لي مريبة بعض الشيء. 
als‏ يحوم حول مسألة ماء يترد في طرحها. بدأت أشك في أن 
الأمر لا يتعلق ebb‏ مسلسل رمضاني.. 
apy -‏ ما الذي يريده مني بالضبط إبراهيم العاصم؟ 
- :بل صراحة؛ هو بحاجة ماشة إلى مساعدتك». 
- «مساعدتي SLI‏ في ماذا؟ هل يرغب في كتابة رواية؟!: 
ضحكة بطلقها ترخي الزايدي؛ أفهم منها أن الأمر لا يتعلق 
أبدا بكتابة رواية؛ثم سرعان ما تختغي أثرهذه الضحخة من علن 
وجهه, لتستبدل بنظرات daly‏ مصاحبة لنبرة صوت منخفضة.. 
حريصا على ألا يسمعه أحد. قال ترخي: 
-«الشيخ إبراهيم يعاني من مأزق كبير جد ونعم, هو 
بحاجة ماشة إلى مساعدتك, أو بالأحرى, إلى مساعدة صائد 
الشاحرات». 


< +مساعدة صائد الساحرات؟! ترخي ماذا دهاك؟! لا بوجد 


صاتد السادرا .2 


صائدُ للساحراتا هذه مجرد شخصية خيالية ابتدعلاها Ul‏ 
وأنت.ام ٠ Set‏ 

- «أعلم ذلك dys‏ ولكنه. كما شرحت لك من قبل مقتنع 
بأنك بطل الرواية. ويريدك أن تساعده.. 

- بأساعده في ماذا؟ ` 

- «في فك أثر السحر الذي أصابه. ومعرفة شخص atu!‏ أو 
الساحرة؟ 


To 


مرّات خثيرة يلتابني شعوربان الناس من حولي قد جُنُوا, اللي 
العاقل الوحيد فيهم! المشكلة تكمن في Dail‏ أسايرهم, 
لأصبحث الشاذ من بينهه؛ lols‏ أن أصبح مجلونا مثلهم أو 
منبوذا لا مكان نه وسط مجموعة من المجالين الذين يحسبون 
ألغسفم عقلاءً! أي جنون هذا أن أتقمص شخصيّة بطل رواية 
كتبتها. من أجل إرضاء معتقد قارئ ماء Up‏ كان من اهم قزائي, 
وأكثرهم ثراء؟ا كلما اعتقدت Gf‏ هذه الرواية الملعونة قد 
سلبتني الكئير اكتشفت أن هناك ما هو أكثر لكي تسلبه مي! 
الها تريد ان تمسحني من الوجود Jody Voda‏ أي أثر سواها 
في وجدان الناس! ش 

الشيخ إبراهيم العاصم,: رجل الأعمال الكبير, وصاحب النفوذ 
الواسك.بدأ يعاني في السنة الأخيرة من أعراض عجيبة تتمثل في 
هم وقلق دائمين. مع فقدان شهبته للطعام وأرق مستديم 
يجعله لا ينام Sow‏ سويعات قليلة في اليوم؛ كما أنه لم 
يعد قادزا على إتيان زوجته الحبيبة, منذ أن hy‏ معه كل تلك 
'المشاخل. 


ale.‏ مصاب بالسرطان, أو أي شيء من هذا القبيل». خان 
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استلتاجي المباشر لما لسمعته من تركي عن حالة صديقه 
الثري. 

~ وهل تحسب Uf‏ رجلا مثله في سبيل صخته لن يذهب 
إلى أفضل الأطباء في داخل المملكة وخارجها؟ لا توجد 
فحوصات إلا وقد Laljal‏ وجميعها كانت سليمة تمامًا! 
بل جمية الأطباء أخبروه بان جسده أشبه بجسد شاب 
yo‏ الثلائين. الحق يقال: الشيخ you‏ معروف عنه اعتناؤه 
الشديد بصحته ولياقته البدنية. وكل clus‏ يمارس رياضة 
الجري في حديقة قصزه لمدّة ساعة على الأقل؛ هذا إلى 
جانب التنس؛ والسباحة. الرجل بالرغم من كونه تجاوز 
الستين؛ إلا أنه بالفعل يبدو أصغر من سله بكثير ولا يعاني 
من أي مرض مزمن. ولذلك كان التغير, الذي طرأ عليه Olas‏ 
غير مغهوم:. 

- .لخن يا تركي هذا لا يعني أنه مسحور! لعن مشكلته 
ua‏ وليست عضوية... مشاخل في العملء خاصة أن 
الأوضاع الاقتصادية هذه الأيام ليست بالسهلة. أو ريما 
يخشن المساءلة القانونية حول قضايا فساد slo‏ 

- «الأمر لا علاقة له بكل هذا الذي ذكرته. فالشيخ إبراهيم 
مشهور بنزاهته, ولا angi‏ عليه Gi‏ قضاياء كما أن شركاته 
مستقزة, وليس هناك مشاخل في العمل بخلاف المعتاد 


TA 


٠١2 nite 


الذي يطرأ كل فترة وأخزى. كما هو الحال Go Laila‏ عالم 
المال؛ والأعمال». 
Lip -‏ هي مشكلة لفسية.لا يوجد تفسير آخر. 
- «مشكلة نفسية تظهر فجأة هكذاء ودون سبب؟! لاء بل 
يوجد تفسير آخر, وقد توصل إليه بعد قراءة روايتك». 
- ديا تركي! أرجوك دعك من هذا الهراعى. 
حاولت أن ذز ترك بأن كل الذي ela‏ في تلك الرواية المزعومة 
ليست إلا Los‏ قمت بتلفيقها من وحي خيالي, زيادة على 
المحاور التي أعطاني Lay)‏ بعد قراءة كتب الحجل التي جلبها QU]‏ 
هو؛ ولكنه لم يعطنيأدنى فرصة, وباشر بمقاطعتي على الفور 
وكأنْ هوس السحر قد أصابه هو الآخرا صلعنا الخذبة guy‏ وبات 
Madan)‏ 
- :اسمعني Cul‏ إلى الأخر ثم احكم بنفسك.. أنا مثلك لم 
أصدق في بادئ الأمر, حن سمعت منه ما سوف أقصه 
عليك Will‏ ولكن رجاء كما طلبت منك في أول الحديث: لا 
ey‏ ما Wow‏ تسمعه مني الآن عن دائرة هذه الطاولة, 
لشذة حساسية الموقف. وخطورته...الشيخ إبراهيم قارئ 
نهم وقد اعتاد كل عام على قراءة جمية الروايات التي 
تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية. وخم 
كانت دهشته عندما لاحظ تشابها كبيزا بين الأعراض التي 
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أصابته, والظروف المحيطة Lay‏ وتلك التي أصابت إحدى 
شخصيات الرواية. مما جعله بشت باه ريما يكون هو الآخر 
مسحورًاا والأدهن من ذلك,؛ أله أخذ يبحث في مقتنياته 
الشخصيّة عن رابط السحر, كما ورد في الرواية. بحث عنها 
في كل مخانه في الوسادة, وتحت السرير. وفي ملابسه, 
وفي حقائبه, ونحت مقاعد السيارات التي يستخدمهاء 
ولكنّه لم یجد «tii‏ 

- ألم أخبرك بأنها مجرد تخاريف, لا مكان اها من الإعرابالا 
يوجد سحر يا تركي, ولن يجد صديقك. رجل, فك مال هذاء أي 
رابط له في أي مكان يبحث ddic‏ 

- «ثم تذكر ما ela‏ في نهاية الرواية, عندما وجد البطل علامة 
الرابط التي من خلالها استطاع التوصل إلى الرابط نغسه, 
وكما ذخرث في الرواية: الرابط السحري يصعب إخفاؤه 
ail‏ يحتل حيرًا من المكان» وإن صغر. بعكس العلامة 
التي يمكن رسمها في أي مكان مخفي قربا من شخص 
المسحونر. 

- ديا أخي كل هذا مجرد تأليف من وحي خيالي» وأنت تتحدث 
عنه. وكأته حقيقة من حقائق الكون التي لا تقبل الاقاش!. 

حاولت أن أبين لتركي حماقة ما يقضه gle‏ أن أعيده إلى 

رشده. وصوابه, حتى لا يلجرف مع هوس صديقه. رجل الأعمال 


صائد 2 . 


المخبول. ولكن لا حياة لمن تنادي. JA‏ تركي مستمزا في سرد 
الأحداث. وكاثني لم أقل شين ش 
- «وكما cla‏ في الرواية: العلامة يجب أن تكون في أقرب 
نقطة من شخص المسحور Vis‏ تكون همزة وصل فغالة 
مخ رابط السحر؛ فبحث الشيخ إبراهيم في حجرة مكتبته 
الخاصةبالقصر حيث يقضي جل وقته. وكم خالت دهشته 
عندما وجدها! نعم تقد وجد علامة الرابط السحري وكما 
وصفتها أنت بدقة شديدة أيها الروائي المبدع: نجمة 
خماسية تتوسط دائرة على شكل ثعبان Ally‏ ذيله, وداخل 
الدائرة.بين أضلع النجمة,.توجد الحروف الغريبة ذاتها!ء 
Palo -‏ 
لقد فاجأني تركي بهذا الخبر... حقًا لم أتوقعه, ولكن loin‏ 
هناك تفسير منطقي., أجهدت عقلي لكي أهتدي إليه في هذه 
اللحظة. لكي أرد به على ما سمعت.. 
- «رنما. ریما تخون مجرد دعابة من شخص قرأ روايتي». 
- ديا رجل! أية دعابة هذه انْتي تأتي على هذ؛ الشكل؟! لقد 
تم رسم علامة الرابط في أحد أدراج المنضدة الأثرية 
الغاخرة التي اشتراها من مزاد أقيم فن باريس! الذي POLS‏ 
بهذا العمل شخص يدرك جيدًا lilo‏ يفعل. Losin‏ إخفاء 
العلامة, ولولا روايتك لما توصل إليها الشيخ إبراهيه؛ ولهذا 


/ 
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طلب yio‏ أن أحضرك إلى قصره. مهما كان Uo‏ لكي 
تساعده في أزمته الكبيرة هذما» 
- هيا تركي.. ما شألي أنا بمثل هذه الأمور. كل ما فعلته أني 
كتبت رواية سخيفة بإيعاز منك ولخنني في واقة الأمر لا 
أفقه شیا في السحر, ودروبهاء 
- هيا صديقي لا تبخس حقك, ودعك من كل هذا التواضع. من 
الواضة Uf‏ البحث الذي قمث به من أجل GUS‏ الرواية, قد 
جعلك خبيزاء أو على الأقل, مُطلعًا في شؤون السحر, ودروب 
أفعال السحرة؛ والعلامة التي وجدها الشيخ إبراهيم هي 
آخبر Ws‏ ع'ى ذلك. هي مطابقة تمامًا لتلك التي زسمن 
على وجه الغلاف, cli‏ على وصفك Cul‏ في الرواية... A4‏ 
وانظربنفسك.. 
ودون أن يمهلني فرصة للردّ علية ناولني ترخي هاتفه الجذال, 
وفيه صورة للعلامة التي وجدها إبراهيم العاصم. 
في بادئ الأمر ظهرت لي وكأنها لسخة طبق الأصل عن تلك 
التي خزفتها في الرواية.. النجمة الخماسية ذاتهاء والثعبان الذي 
يبتلع ذيله ذاته... في كتب السحر التي قرأتها لا توجد علامة على 
هذا النحو تحديدًا. هناك نجمة خماسية داخل دائرة مغرغة. هناك 
علامة الثعبان الذي يبتلع ays‏ على شخل داثرة, ولكن الجمع 
بينهما على هذا النحو. Go‏ وجود الأحرف العبرية بين أضلاع 


RQ... 


النجمة, لتشكل كلمة أبراخدابراء اهي مسألة حتمًا من تخريفي 
أنا! ولكن عندما دفقت أكثر في الصورة, وجدت أمرًا غريبًا... أمزا 
أثار فضولي... أنا لست خبيرًا بالّغة العبرية, ولكني بحثت حولها, 
cll‏ تحضيري للرواية. لارتباط اللّغة العبرية بكثير من كتب السحر 
القديمة, ولرغبتي في أن أضيف Hub‏ من المصداقية لتلك الرواية 
البائسة!ظننت أن وضع أحرف عبرية في العلامة قد يضيف Hub‏ 
من الغموض. فاستخدمت كلمة lula Stub‏ الشهيرة على سبيل 
الدعابة! ولكن هذه الأحرف: التي أراها في الصورة, شبيهة بتلك 
vil‏ وضعتها في الرواية. ولكتها ليست هي.. حتفا ليست هي 
ذاتها. 

- :تركي هل لديك صورة Arg!‏ للعلامة؟, 

Lo‏ إن خرع السؤال من فمي. حن أدركت أن ي قد وقعت في 
فغ الفضول الذي نصبه لي داهية الناشرين, تركي الزايدي! 

Us -‏ هذا كل ما لدي.. الصورة هذه gayi‏ لي واضحة جذ ألا 

تبحولك أنت SALAS‏ 

- «الأحرف... خأنها مختلفة... 

- عن أية أحرف Naa‏ تقصد الطلاسم؟ 

- دهي ليست طلاسم.بل أحرف عبرية..» 


أجبته أثناء إخراج هاتفي Wigs!‏ لكي أبحث فيه عن صورة 
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لغلاف الرواية من على الشبكة العنكبوتية التي أصبحت خيوطها 
تحيط بكل شيء على وجه Loy Ui‏ فيه «صائد الساحرات»! 
- دضو كما توقعت... 
قارنت بين الصورتين, وبالفعل وجدتهما غير متطابقتين. وإن 
كان الشبه كبيرًا a‏ 
- عم تتحدث؟ 
- «الأحرف الموجودة في العلامة التي وجدها صديقك ليست 
هي التي في الرواية. وهي ليست أحرفا عبرية soda‏ 
- وهل تعني لك هذه الأحرف أي شيء؟ 
wl Stig Cou -‏ 
- أرأيت يا صديقي.. الأمر فيه لغز كبير, وبغض Bill‏ إن كان 
سحزا بالفعل, أو مجرد دعابة سخيقة. فهو يشكل فرصةٍ 
رائعة لا يجب Lule‏ تفويتها.. تخيّل الدعاية ill‏ سوف' 
تحصل عليها فور كشفك للمؤامرة السحرية التي بتعرض 
لها الشيخ إبراهيم! Wow‏ تتحول يا صديقي إلى أسطور:. 
حية! وستكون هذه المغامرة الرهيبة مادة خصبة للرواية 
القادمة, التي أضمن لك من الذن Of‏ نجاحها سوف Gods‏ 
نجاح ضائد الساحرات dis‏ 


لم أتمخن من مجادلة تركي. لقد غلبني بحماسه المغرط 
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فرفعت له الراية البيضاء كما فعلت من قبل... هذا الوغد يعلم 
جيدًا كيف يصل إلى هدفه. يجيد اللعب على أوتار الشخص الذي 
Golo‏ وقد لعب بمهارة على أوتار شغفي بالمزيد من التألق 
والنجاما نعم تقد سرت على درب لا أستطيع العدول عن السير 
فيه الآن-. النجاع أسكرني. Kus‏ مدمنًا عليه؛ وكأي مدمن غارق 
في بثر إدمانه. أصبحت كلما تجرعت من كأس النجا, اشتقت 
إلى المزيد منه. 
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استقبلت في مطار جدة استقبال الأجوم. حفاوة لم أعهحها 
من قبل, ولم أتخيلها قطالا أدري إن كان تواجد كل هذه الأعداد من 
الناس هو من ترتيب تركي, pol‏ أنهم بالفعل قرّائي الذين أتوا صادقين 
من أجل الاحتغاء بغوز ابن بلدتهم, وخاتبهم المفضل بأرقى جائزة 
dual‏ في العالم العربي؟ سبحان aU!‏ من كان WA‏ خل هذا؟! 
روائي عربي يُعامل معاملة النجوم! وإن كنت أتمنن لو أن هذه 
الحفاوة الكبيرة كانت من أجل رواية كتبتها تستحق.-أحمد الله أثني 
قابلت تركب وقبلت مشروع رواية «صائد الساحرات» بعد وفاة woul‏ 
وليس في أثناء حياته؛ كان حتفا Uo!‏ سيخيب في ابنه الوحيد إن شهد 
ما آل aul‏ مشروعي الأدبي الذي طالما كان أكثر المؤمنين به, dio‏ أن 
كتبت Jol‏ قصة قصيرة, وأنا في المرحلة الابتدائية... تلك القصة التي 
ظل Ladino‏ بها بين كتبه. حتى وفاته..عندما فزت لاحقاء وأنا في 
المرخلة الثانوية, بجائزة القصة القصيرة التي نظمتها جريدة عكاظ 
وصلت فرحته إلى قمتها. فأهداني أثمن كتاب كان يحتفظ به: رواية 
«الغريب» لكاتبه المغضل. ألبير كامو؛ تلك النسخة التي اشتراها علدما 
كان في مثل عمري آن ذاك, واحتفظ بها إلى أن أهدالي Lali]‏ 
- في يوم ما Wow‏ تصبخ أهم, أديب في العالم ysl‏ 
وسوف تكون ثاني عربي يحصل علن جائزة نوبل للآدابا من 
بعد نجيب محفوظء 
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کم هان متفائلا بي أبي, وكم أشعر بآثني خنت ذکراه‌بالدرب 
الذي سلكته من بعد وفاته. عزائي الوحيد آنه مات قبل أن يشهد 
انحدار ابله الوحيد إلى Jo‏ هذا القاع الأدبي البائس» , 
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يومين سوف أقضيهما في جدة من أجل ترتيب أموري قبل أن 
أذهب إلى الرياض. في استضافة إبراهيم العاصم لكي أختشف 
سز ذلك السحر المزعوم! طائرة خاصة ستنتظرلي في مطار الملك 
عبد العزيز الدولي, لكي تأخذني إلى عاصمة البلاد, التي لم أذهب 
إليها do sow‏ واحدة في حياتي. منذ عذة سنوات. الشيغ إبراهيم 
خما يناديه ترخي, جهز لي فيلا من فلل قصره لكي أبيت Layo‏ دون 
أن يزعجني أحد. JA‏ شيء تم ترتيبه فور ما أبديت موافقتي vile‏ 
العرض لا أحد غيري. وتركي يعلم أي شيء عن pol‏ تلك العلامة التي 
وجدها إبراهيم العاصم في قصره. وبالتالي سبب مجيثي المزعوم 
هو رغبته في استضافة كاتبه المفضل من أجل الاحتفاء بهبمناسبة 
فوزه بجائزة الرواية العربية. لا أدري إن كانت هذه الحقة سوف 
تنطلي على باقي. سكان القصر, ولكتني أحسبها أهون بكثير من 
سبب قدومي الحقيقي: من أجل تحري أمر تلك العلامة, والتوصل 
من خلالها إلى رابط السحر من أجل إبطال مفعوله, وشخص الساحر 
(أو الساحرة) الذي قام بصناعة ذلك الرإبط!!مغامرة عجيية, من أجل 
رواية أخرى جديدة حول عالم السحر. والسحرة. أعائني اللّه!! 


الطائرة فاخرة Hin‏ تعكس ثراء صاحبهاء إبراهيم العاصم! 
المسكين يبدو وكأنه في غاية اليأس حتن يُسخر هذا القصر 
الطائر لي لكي يضمن مجيثي إلى الرياض في أقرب وقته بعد 
أن Gail‏ مخ تركي على أن يستضيغني في قصره لمذة أسبوع, 
تحت das‏ الاحتفال بفوزي بجائزة الرواية. في حين أن الغرض 
الحقيقي الذي لا يعرفه أحد. هو محاولة كشف هويّة الساحر 
الذي يريد به dja‏ وفك أثر سحره! لا أعلم خيف سافعل كل 
هذا؟!.. حتفا سوف ينخشف أمري! ولكن تركي على ثقة بأنني 
سوف أجد حلا إبداعيًا ينيق بي كروائي «عظيم: على حد وصفه. 
لدي أسبوع لكي Ql‏ بشيء يساعد صاحب القصر على تجاوز 
أزمته؛ لعلي خلاله أجد له طبيبًا نغسيًا lain‏ يقنعه بأن مشكلته 
لا علاقة لها بالسحر, وإن كان تركي يفضْل أن أدعي أن السحر 
قامت به خادمته الإندونيسية.. 

- «الكل يعلم بان إندونيسية هي بلاد السحر. لن يشكك 

الشيخ إبراهيم في نتيجة كهذه. 

- «تريدني أن أتهم إنسانة بريئة youl‏ وما قد ينتج dic‏ من 

Glas‏ رأسها؟!هل جللت يا تركي؟!!ء 
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- ديا سيديء؛ ومن قال لك إن الأمر سوف يصل إلى هذا الحد؟ 
الشيخ إبراهيم رجل طيّب القلب. في الغالب سوف يسامحها. 
ويكنفي بتسفیرها إلى بلدهاء بعد أن يحمد Aw gl ay‏ 
ay]‏ من أجل إنقاذه من شراك السحر الذي وقع فيه. 

- من أفعلا لن أثهم أبدا إنسانا بريئاا هل فهمت؟۱ء 

- حسنًا إِذا أمامك أسبوع من أجل الإتيان بحل إبداعي يرضي 
الشيخ إبراهيه؛ وأنا واثق WELL‏ تغلب في إيجاد هذا الحل 
أيها الروائي العظيم,: 

أسبوع واحد. 

نعم في هذه الفترة الوجيزة يجب أن أجد شيا أفشر به سز 

تواجد تلك العلامة السخيفة المأخوذة من ila)‏ وانتي وجحها 
إبراهيم العاصم في مكتبته الخاضة. أنا واثق أن الأمر لا يتعدق 
كونه مزحة سخيفة قام بها أحد المقيمين في القصر. لعل ذلك 
الشخص أراد استغلال الحالة النفسية التي يعاني منها إبر rail‏ 
poate‏ فأراد إيهامه بأنها ناتجة عن رابط سحري ضنة له. دعابة 
متخلفة مستغنة لروايتي السخيفة, ولكنّها تجاوزت حذها.. لا 
أدري. ولخنني لا أرى تفسيرًا آخر منطقيًا yaw‏ لا أعلم كيف 
يمخن لإنسان متعلم في القرن الحادي والعشرين أن يؤمن بوجود 
السحر في هذا الزمان؟! لقد ولى زمن السحر Ag‏ إلى غير رجعة.. 
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ip -‏ إشي ثاني قبل أن نهبط؟: 

لعل السحر الوحيد الذي قدأومن به في هذا العالم هو سحر 
الفاتنات لأنباب الرجال, خاصة عندما تكون مضيفة طيران لبنالية! 
اسمها ميرنا وقد أحسن اختيارها من فعل. مع الأسف ليس لدي 
وقت لكي أتعرف عليها عن ys‏ فأنا بحاجة لكي أفكر في حل 
إبداعي. على حد قول تركي, لمعضلة إبراهيم pools!‏ وتنك 
العلامة المشؤومة التي وجحها! 

yi‏ لو كنت قد قرأت روايات Ulal‏ خريستي, أو قصص ارثر 
كونان دويل عن شخصية شرلوك هولمز, لعرفت كيف يمكن أن 
أحقق في هذه المسألة! كان الأجدى بتري أن يستعين بكاتب 
روايات بوليسية.. أذكر أنني شاهدت فيلما بوليسيًا Alo‏ سنوات 
dic‏ نسيت اسمه yl‏ أظنْ أن البطل فيه بدأ بوضع قائمة 
للمشتبه نهم في هذه الحالة الأمر حتفا لن يخرة عن دائرة 
المقرّبين من إبراهيم العاصم, المقيمين معه في Ladi‏ اّذين 
أخبرني عنهم ترخي في دبي: 

ناهد... زوجة إبراهيم العاصم منذ عشرين عاماء مدمرية 
الأصل. كانت متزوجة من رجل قبل زوجها الحاليء أنجبت dig‏ 
طغلين. ولد. وبنت يعيشان معها بعد أن تكفل بهما بايد 
العاصم, الذي لم ينجب قط لا منها, ولا من زوجته الأزند Jill‏ 
لم تعد على ذمته. هي رنة منزل. فمثلها ليس بحاجة :مل 
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Bog‏ ذلك هي كثيرة الانشغال ما بين الجمعيّات الخيرية التي 
تواظب على حضور معظم tailed‏ والدعوات الشخصية 
لحفلات, وأفراع علبّة القوم: تخرّجت من الجامعة الأمريخية في 
القاهرة, تخصص إدارة أعمال. وعملت بشركة مقاولات معروفة 
alia‏ قبل أن يتعرف عليها إنراهيج العاصم في زيارة عمل له 
إلى مصر. حيث أعجب بكفاءتها الكبيرة. فعرض عليها العمل 
في شركته في الرياض. تردّدت كثيزاء قبل أن توافق علن الراتب 
المغري الذي عرضه عليها Ua)‏ الأعمال, الملياردير. السعودي. 
وزوج المستقبن... (تركي لم يخن على يقين إن كالت على ذمة 
Llano}‏ الأول عندما وافقت على الانتقال إلى السعودية من 
أجل العمل. أم أن الطلاق كان قد وقة بينهما من قبل. كما لم 
يكن يعلم الفترة الزمنية انتي أمضتها السيدة ناهد في عملها 
الجديد. قبل أن تتزوج من صاحب الشركة) 

هذه كل المعلومات التي استطعت الحصول عليها.. ‘Od‏ 
ليست بالكثيرة, Lag‏ بداية لا بأس lay‏ وإن كنت أستبعد أن 
تكون هي دى وراء السحر المزعوم الذي تم استدعائي من أجله. 

هند... أذت إبراهيم العاصم الصغرى. ولكنها من pol‏ أخرى 
كانت الإو الان لأنبهما الذي توفي dio‏ عقد. تعيش مع 
أخيها في الغصر ts‏ ولكن؛ في فيلتها الخاصة, المنفصلة 
عز فيلا صاحب الغحب. لقصر نبأو دم العاصم كما علمت من 
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تركيء مكون من ثلاث فلل Allo‏ على بحيرة اصطناعية كبيرة, 
ومجموعة من البيوت الصغيرة عند المدخل. مخصّصة للعاملين 
في القصر. كما ang‏ فيه مسجده الخاص الذي تقام فيه 
الصلوات الخمس: وكذلك صلاة الجمعة؛ بجائب منطقة رياضية, 
هي أشبه بالسباء . وحديقة حيوانات Ants‏ ومزرعة عضوية 
صغيرة. تمد القصر باحتياجاته من الخضراوات الأساسية, وبعض 
الفواكه. واللحوم الطارجة؛ كلها مطابقة لمعايير صحيّة تشرف 
عليها هند بنفسها) تخرّجت أخت إبراهيم العاصم من جامعة 
السوربون بباريس في الثمانينات, قسم الحراسات الشرقية؛ ثم 
حصلت على الماجستير, والدكتوراه من جامعة أوكسفورد, 
وبعدها التحقت بكلية الآداب. جامعة الملك سعود. حيث تترأس 
ous Wa‏ الأدب العربي. لسبب مجهول. هي لم تتزوع قط ولا 
يبدو أنها سوف تتزوج قرياء خاصة وأنها قد تجاوزت الخمسين 
من عمرهاء على حد زعم تركي. gay)‏ لي أنها من تلك النساء 
اللواتي كزسن أنفسهن من أجل حياتهن العملية. A‏ عة وأنها 
تخزجت من أرقن جامعات العالم؛ في غالب الظن هي لا ترغب 
في الارتباط eof‏ يلهيها عن حياتها المهنية, وما قد ينتج عنه من 
إنجاب أطفال. فتنشغل بهم جميغا عن مستقبلها الأكاديمي. 
وما Cully‏ من أبحاث؛ ودراسات, وشغل دؤوب)) لا أظن أن مثلهاء 
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سوف byl‏ في شيء تافه يتعلق بالسحر, والدجل. حتى وإن 
كان على سبيل الدعابة السخيفة. 

لدى.. ابلة ناهد الكبرى من زوجها الأول. ترتت في كنف زو 
Laol‏ إبراهيم العاصم منذ أن كانت في الخامسة من عمرهاء 
فكان بمثابة آبیها. وهو بحسب تركي, أهم رجل في حياتها؛ ولا 
تناديه إلا بابا إبراهيه». تخزجت GU‏ من جامعة الأمبر سلطان. 
قسم الإد'رة المالية. وتعمل في شركة Llp‏ إبراهيم العاصم. 
غير متزوجة؛ وغير مخطوبة.... هي الأخرى لا تبدو لي وراء علامة 
رابط السحر الذي وجده زوخ Lao!‏ مرسوما في مكتبته.. مع 
الأسف هذا كل ما حصلت عليه من تركي hale‏ فهو لا يعرفها 
lain‏ ولم يلتق بها إلا مزة أو مزتين في حياته. 

أيمن.. الابن الأصغر لناهد من زوجها الأول. هو أصغر من أخته 
بعام. وكحالها لا يعرف لنفسه آبا غير إبراهيم العاصم. تخ[ من 
is‏ الصيدلة, ويعمل مديرًا تنفيذيًا لصيدليّات العاصم, التابعة 
لزو أمّه... غير متزوج, ولا خادد » ولكن بحسب تركي هو متعدّد 
العلاقات, وبخلاف أخته, يعشق اللهو, ولا ASU‏ الحياة بجدّية, 
ولعل هذا ما يسبب بين الحين والأخرى. بعض الاحتكاك مث Gol‏ 
الصارمة,بخلاف زوجها الذي أفرط في تدليله. (يبحو لي أن فقدان 


إبراهيم العاصم لأبناء مر صلبه.بسبب عدم قدرته على الإنجاب, 
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هو ما يجعله يغدق على ابني Ging)‏ ويغرط في تدليلهما؛ حتّى 
بات بعاملهماء وكأتهما من صلبه.) 

لا أجد من Ale‏ إبراهيم العاصم, المقيمين معه في القصر. 
تحوم Ugo‏ الشبهات. جميعهم. كما يبدو 1 على علاقة 
Axo dain‏ ومن المستبعد أن يكون أحد منهم هو من قام 
برسم العلامة, yi)‏ سبب كان هذا يعني أن الاحتمال الأقرب أن 
يخون أحد العاملين في القصر هو من فعلهاء ومع الأسف تركي 
ليس على دراية بهم مما يعني أنني بحاجة إلى AAI‏ المعلومات 
عنهم من صاحب القصر ذاته, عندما أقابله في الرياض... يا aa]‏ 
ما شأني Ui‏ وهذا الأمر السخيف؟!أنا روائي جاد, ومحترم, ولست 
محقفا LALA‏ مثل شرلوك هولمز! كان حريًا بإبراهيم العاصم 
أن يستعين بخاتب روايات بوليسيّة. ولیس بأديب als‏ مثلي عاش 
طوال: حياته على قراءة تولستوي. وديكنز, وألبير كامو! لکن 
ماذا عساي أن أقول سوى أن هذا هو الثمن الذي أدفعه مقابل 
موافقتي Ole‏ كتابة «صائد الساحرات»ا!! 
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لو كنت ممن يتطيّرون. لقلت إن استقبال مديلة الرياض لي 
يلذر بالشؤم لا أدري خيف استطاع قبطان الطائرة الهبوط وسط 
هذه الأجواء المغبرة, ولكنه فعل! سماء يكسوها انصغار, وكأتها 
ذهنت بهذا اللون القاتم, فلا يخاد يظهر فيها قرص Lott!‏ 
بعد أن توارى من أثر طبقات التراب. لعل الشيء الوحيد الذي أدخل 
البهجة إلى قلبي. في هذا اليوم البائس. هي السيّارة المرسيدس 
التي استقبلشي علد سلم الطائرة في Ula‏ الطيران الخاص 
بمطار الملك خالد الدولي. هذه أول مزة أركب فيها طائرة Gala‏ 
Jala‏ مرّة أهبط عند صالة الطيران الخاص. هخذا إذن يعيش علية 
القوم.: أخشى على نفسي أن أعتاد على مئل هذه المعاملة التي 
أدرك جيذا بأني لن أكون بمقاييس هذا الزمان والمكانء أهلاً لها! 
سائق سوداني. على ما يبدو من ملامحه. يستقبلني. ومن 
دون أن ينطق بكلمة واحدة أو حتى يلقي السلام Ab‏ أمتعتي. 
بت أشك إن كان يقدر على النطق! لا أدري إن كان هذا هوشاء آم 
ني أرى في Aollo‏ وجهه Hub‏ من الامتعاض؟! لعله يرى أنني 
لست أهلا لهذا الاستقبال الفاخر, فما Ul‏ في نهاية المطاف إلا 
روائي» حتى وإن صادفت رواية له النجاغ.. 


6 السأحرات 


تسير بي السيارة عبر طريق سريع. وسط كم هائل من 
الأراضي البيضاء؛ يبدو أن ريات الرياض ليست بحاجة للذهاب بعيدا 
لكي تأتي بالتراب الذي يكسو سماءها. يا ترى هل يمتلك إبراهيم . 
العاصم شيثًا من هذه الأراضي البيضاء؟ 

مشتاق لرؤية قصر مضيفي gall‏ أخبرني عنه تركي. من شدّة 
[إعجابه به ووصغه المبالغ له. خلته أجمل قصر في هذه المدينة؛ 
ومن معرفتي بترخي, فهو قد يبال قليلاً مثل أغلب السعوديين, 
ولكن وصفه في العادة دقيق, ويُغْنْد به.... أكثر من نصف ساعة 
الآن dio‏ أن غادرنا المطار, ولم نصل sy‏ مك أن الطريق غير 
-fOAIjo‏ 

gh -‏ سمحت۔ کم تبقّى من الوقت Sai is‏ 

سأنت السائق دون أن يجيبني, أو yin‏ يلتغت يميله نحوي.. , 
يبدو وكانه في حالة من التركيز الشديد في الطريق WAI‏ يتسبب” 
لنافي حادث وسط هذه الأجواء المغبرة. ش 

gb -‏ سمحت.. عفوا, يا.. 

لم يخبرني عن اسمه؛لا أدري بماذا أناديه؟ 

- يا أغ... لو سمحت». 

الرجل لا يستجيب تماما لندائي, وكأنه لا سمة... لعله أصم؟ 


مددت يدي اليسرى نحو كتغه الأيمن.. 


صائد السادرا. © 


- دلو سمحتتى. 

التفت هذه المزة برأسه نحوي دون أن يُظهر أي تعبير على 
وجهه. وكأن صاحب هذا الجسد Gall‏ بجواري في عالم آخر 
متوارٍ عن الأنظاراشيء ما ليس على ما يرام؛ هنذا الرجل في حالة 
غير طبيعية على الإطلاق!! 

- معلّه من الأفضل أن تلتفت برأسك إلى الطريق.. آسف على 

slate} 

لايزال uo Olay‏ وکازه لا يقود سيارة في طريق سريع وسط 
أجواء غير ملائمة!ما هذا الجنون؟! نسوف نصطدم لا محالة!! 

ديا lal‏ يا سَيْدا! cul‏ صاح؟!, 

هززت كتفه بعنف هذه المرة. وقد طفح بي الكيل. فأنا لم 
أت إلى الرياض لكي أموت مثل هذه الميتة العجيبة!!الم يستجب 
لندائي. لكنه أدار رأسه نحو الطريق. على الأقل لن يُدخلنا في 
سيارة أخرى, أو في عامود إنارة! لا أفهم ما الذي أصاب هذا 
السائق؟! ails‏ في Ula‏ ما بين النوم واليقظة: مثل الذي يسير 
وهو نائم! 

لا أدري Wl‏ نحن الآن؟ وإن كان يبدو لي من المنازل الطينية 
القديمة Lil‏ في حي من أحياء الرياض القديمة. حتفا قصر 
إبراهيم العاصم ليس في هذا الجوار... بدأت السيارة تخفف من 
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سرعتها.. توقغت ric‏ بيت مهجور. لا يوجد أي شخص من حولنا؛ 
والملطقة كلّها تبدو مهجورة.. ماذا يريد مني هذه المعتوم؟!. 
أخشن أن أكون قد وقعت بين أيادي عصابة تظاهرت بأنها من 
طرف إبراهيم العاصم لخي تختطفني! لعل السائق الحقيقي 
مقتول, وؤضعت جثته في صندوق السيارة! 
- مماذا تريدون مني؟! إن كنتم طامعين في Elio‏ الجائزة 
الذي حصلت عليه فأنا مستعد لإعطائكم lol]‏ 
الرجل لا يرد علي... صمث قاتل.. لعله أبكم وأصم.. قد تكون 
هذه فرصتي لكي أقغز من باب السيارة. ثم أجري بعيدًا 
فتحت الباب على عجل. ثم انطلقت بين أدراع الرياع. وأنا 
ألظر خلفي, ولكن.. لا يبدو أن Kal‏ يجري ورائي. توقغت Wyld‏ 
لكي ألتقط أنفاسي... فتذكرت Wil‏ في القرن الحادي والعشرين, 
: ويوجد اختراع dow!‏ الهاتف الجوال!! أخرجته على الغور. ثم 


ضغطت على الرقم المبرمة علدي.. H‏ 


- «تركي! ما هذا البلاء الذي وضعتني فيه؟!! مصيبة يا تركي. 
مصيبة|!ال 


yo Ub -‏ غاية الحرج من ك!لا أعرف كيف حدث ما حدث.. جعفر 
يعمل عندي منذ سلین, ولم يصدر مله قط أي تصرف غير 
Gil‏ ولهذا حرصت على أن أرسله لك Uga‏ عن غيره منباقي 
السائقين.. أعتذر لك بشدةا حفا لا أدري ما الذي جرى له.. 
وإن كنت... وان كنت أخشن أن يكون ما حدث له علاقة.. 
بذلك الأمرك 
اضطررت للانتظار ساعتين Gio‏ سمعت هذا الاعتذار من 
إبراهيم العاصم بعد أن وصلت Al‏ إلى القصر المنشودا في 
منطقة نائية من جنوب الرياضه ظللت وسط المباني الطينية 
لجف کو رة انتظر ساتقًا آخر أرشلة لی مرفي عدن أهبزه ترق 
بما جرى...علمت من السائق الجديد أن هذه المنطقة يرتادها 
المشعوذون وتجار المخدرات؛ ولكن من حسن حظي لم يخن 
لهم وجود اليوم بسبب سوء الأحوال الجُوّية!نوهلة خدت أطلب 
من السائق أن يعيدني إلى المطار. خاصة بعد هذا الاستقبال 
' الحافل الذي صادفته! 


- «عن أي pol‏ تتحدث؟ أسأل إبراهيم العاصم. 


3 الساحرات 


- الت تعلم. أقصد الأمر الذي تخرّمت بالحضور من أجله.. 
السحراء 
لولا القلق الواضج الذي بدا على صاحب القصر Yo‏ حشرجة 
dign‏ لأطلقت ضحخة مدوية لهذا الهراء الذي سمعته للتو! 
dish -‏ من الأجدى أن يكشف عليه Ly‏ للتأكد من صحته. 
ريما كان يعاني من ارتفاع في سخر الدم, أو لوبة صرع.. Ul‏ 
لست طبيبًا. ولخن يبدو لي أن هذا التفسير هو الأقرب إلى 
الصواب». 
-.إذًا من خبرتك الواسعة. ما جرى لجعفر.. الم يكن من أثر 
ال السحرى 
بصوت خافت نطق كلمة yah‏ وكأنه خشي أن يسمعه 
ذلك الساحر العظيم الذي في ails‏ حقا لا أفهم كيف 
يمكن لرجل أعمال ثري, حاصل على شهادة جامعية من Syl‏ 
أن يكون بهذه السذاجة؟ا 
- «خل شيء جائز, ولكن علينا Mol‏ أن نتأخد من 0614 من 
الأمراض التي قد تكون السبب فيما جرى». 
Lor -‏ شاء الله عليك, لا تغوتك شاردة... هذا ليس مستغرنا من 
حسنا.. علنٍ أن أتقمص الدور حتى نفرغ من هذه السخافة 
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صائه الساحر .= 


التي نحن فيها... لا أعلم كيف سأتحمْل أسبوغا كاملا وسط هذا 
الجنون! 
- «أين شي العلامة التي وجدتها؟ 
- :هنا في درع المنضدة». قال وهو يتحرك نحو منضدة تبدو 
من كم الأوراق Gill‏ عليهاء والملفات, Lai‏ تستحوذ على 
النصيب الأكبر من وقته في القصر أثناء اليقظة. )68 في 
زاوية قريبة من نافذة تطل le‏ الحديقة الأمامية للقصر؛ 
ومن حولها خزانة ضخمة للختب. يبدو لي أنه كما ذكر 
ترخيء قارئ نهم؛ فالحجرة التي تحن فيها أشبه بمكتبة 
oes‏ فاخرة... شيء يلفت انتباهي على الغور. الحجرة 
لها بابان؛ الباب الذي دخلت منه عبر الحديقة الأمامية, وباب 
آخر Lain als‏ بداخل القصر. 
فنع إبراهيم العاصم الدرج. oda‏ يزيحه تمافا من مكانه, 
ثم وضعه على المنضدة. العلامة تبدو واضحة في الطرف بعد 
أن gil eal‏ مرسومة بدقة بالغة, كما رأيتها في الصورة التي 
شاهدتها للمرة الأولى في جوال تركي. ومن بعد ذلك لمرّات 
عديدة عندما احتفظت بنسخة في dori wwiga‏ خماسية 
تلوسط دائرة مكونة من ثعبان Elin‏ ذيله. الغرق الوحيد الذي 
.لينها. وبين العلامة التي في رواية «صائد الساحرات» هي تلك 
الأحرف التي بين أضلة النجمة.. لولا هذا الفارق الرئيسي., لقنت إن 
الفاعل لسغ العلامة من الرواية. 


“al 5 


- طول ها رأيتها تخخرت روايتك على الفور فأدركت “pill‏ 
مسحور! هذا يغشر الحالة البائسة التي Ul‏ عليها Wole Ato‏ 

٠‏ لذا قلت لنغفسر لا أحد يستطيع مساعدتي سواك أنت. يا 

صائد الساحرات!» 
عه 

علدما يتحول الخيال إلى واقع ملموس» وبجد الإنسان نفسه 
بين عالمين.ما كان من المفترض أن يلتقياءفهنا تبدأ الحيرة...الذي 
وضع هذه العلامة في درج الملضدة هو بلا شك شخص خبيث. 
ali‏ إيهام إبراهيم العاصم WL‏ مسحور, معستعینا بروایتی, via‏ 
وإن كان US‏ ما ela‏ في تلك الرواية البائسة ليس سوى هراء من 
وحي خيالي؛ ولكن كيف ني أن eof‏ بهذا الأمر, دون أن axel‏ 
نفسي؟! في عالم السحر, كما قرأت في عدة مراد € تدور حول 
هذا الموضوع. علامة السحر الشهيرة هي اللجمة الخماسية 
التي تتوسط دائرة عادية. Lol‏ الثعبان الذي Glin‏ ذيله ‘Jamo‏ 
مأخوذ من عانم الخيمياء. ولا علاقة له بالسحر. Uf‏ الذي جمعت 
بينهما من باب الإضافة. ولخنهما في العادة لا يجتمعان؛ كذلك 
وجود الأحرف بين أضلاع النجمة انخماسيّة. هذه إضافة أخرى 
مني. من الواضة أن الذي رسم العلامة نيس بساحر (إن كان أصلا 
يوجد في هذا الزمان شيء اسمه سحر). هو شخص خبيث قرا 
روايتي ويريد استغلالها للتأثير في شخص صاحب هذا القدرا 
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ولكن ما لا owl‏ هو لماذا بِدّل الأحرف التي جاءت في الرواية 
بهذه التي «polo! Lay!‏ ولا أعرف مصدرها؟ diss‏ حاول Lao)‏ 
من الذاكرة: ولكن ذاكرته لم تسعفه. فنتج ic‏ ذلك الاختلاف 
Loy‏ مهما كانت الأسباب؛ فهي في نهاية المطاف لا تقودنا إلا 
إلى لتيجة واحدة: أن كل هذا مجرد هراء. لا أكثر؛ ولخن علن أن . 
أتظاهر بخلاف ذلك. من أجل الرواية القادمة! , 
- كما فهمتٌ من رواية صائد الساحرات: هذه العلامة هي 
التي MARI‏ من مفعول رابط السحر. وبالتالي ذلك الرابط 
ليس dala‏ لأن يخون متواجدًا بالقرب من الشخص 
المسحور لكي يُحدث أثره. أنيس ELS‏ 
- نعه) هو ذاكه. أجيب مضيفيء ثم فجأة تخطر على WU‏ 
خاصرة؛ من وحي ما قاله لي gi‏ لعله يكون فيها eu‏ 
من الخلاص! 
في درغ المنضدة. Gil‏ مرسمة سوداء. قد تكون هي التي 
استخدمها الشخص الذي رسم هذه العلامة البلهاء, وإن كان 
لا بهمني إن كانت هي ذاتها pol‏ لا. أمسكت بها على الغور. ثم 
شخبطت علن العلامة, حتى اختغت معالمها! 
- ؛ماذا تفعل؟ يسألني إبراهيم العاصم متعجبًا. 
- «أزية مغعول السحر عنك». أجيبه بأريحيّة شديدة. وكأن ما 
أقوم به هو pol‏ بديهي لا يستوجب الاستغسار, ثم أضيف: 


atts 2‏ الساحرات 


- طا شك أن الساحر قد صنع Udy‏ من ذوي الأحجام الكبيرة 
مما يلفت الانتباه. فاضطر إلى وضعه في مكان بعيد, 
ولكن كما تعلم ail‏ كلّما ابتعد ذلك الرابط عن الشخص 
المنشحور, ضعف أثره. مما استوجب رسم هذه العلامة 
بالقرب منك. فإذا أزحنا العلامقى. 

- بالطبع! كيف لم أفكر في هذا الأمر من قبل؟! إذا أزحنا 
العلامة A)‏ مفعول رابط السحر أو على الأقل خف تأثيره 
بدرجة كبيرة!! أنت عبقري بالفعل! حقا لا أعلم ماذا كنت 
سأفعل لو لم يُسَخْرك الله MJ‏ 

المسكين يظنني أنقذته من سحر لا يوجد إلا في مخيلته! 

أكاد أشعر بالذنب على هذا الخداع؛ عزائي الوحيد أن في خداعي 
له تكمن راحته. 

-:ولكن ما الذي يضمن للا أن الشاحر لن يعاود الكزة مزة 
أخرى؟!لابذ وأن تكتشف هويّة هذا yo lu!‏ أو الساحرة. لن 

Lay '‏ لي بال. Gin‏ أكتشف من هو ذلك الشخص الذي يريد 
بي السوءاء 

- هل لديك تصور :مبدثي عفن يمكن أن يخون؟ من 
باستطاعته مثلا الدخول إلى هنا في أثناء غيابك؟, 

Wo» -‏ العاملين في القصر فقط هناء الحاربء مديرة القصر. 
وكنعد. الخادمة الإندونيسية: هما المخولان بالدخول إلى 
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حجرة المكتب؛ ولخن كما ترى هناك باب آخر غير الذي 
دخلت Gio‏ يؤدي إلى البهو. وهو غير مغلق. يستطيع أي 
شخص داخل هذه الفيلا ald‏ والدخول إلى هنا في غفلة 
عن الآخرين. 

pao -‏ شخص يعمل داخل هذه الغيلا؟» 

- مجالب sis‏ توجد عائشة الطباخة المغزبية, وثلاث 
خادمات فلبينيات: ماري وتیریزا, ولیا؛ کما يوجد بتلر إنجليزي 
اسمه aig‏ 

- متلر إنجليزي؟! أظهرت تعجَنا دون أن أقصد.. کان ينبغي 
علي أن أتمالك لفسي أكثر.. لكم.أشعر بالخجل من هذا 
الرجل الذي يستضيغني في دارم لأحرجه على هذا النحو! 

- «صذقني. أنا أؤخد لك عن تجربة أنه إذا أردت أن تحصل على 
أفضل ما عند موظف من العالم الثالث:فاجعل عليه رثيشضا 
من الغرب؛ والحق يقال إن ستيوارت؛ بجانب إدارته انجيّدة 
والحازمة تلخدم, فهو كذلك يتفانى إلى asi‏ الحدود 
من أجل راحتي. GA Us)‏ معي على استبعاده من دائرة 
الشك. الإنجليز ليس لهم في السحر. اليس SEUSS‏ 

هذا إن كان ang‏ في الأصل أي jaw‏ هنا ail‏ المخدوع 

المسكين, وإن كنت أستبعد ستيوارت هذا لأمر آخر غير الذي تظنّه 
يا صاحب القصر... فالذي رسم العلامة شخص قرأ روايتي, وبما أن 
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الرواية نم تترجم بعد إلى اللّغة الإلجليزية. فمن المستبعد أن 
يكون «البتلر» الإنجليزي هو الفاعل, إلا nal]‏ 
- «هل يتحدث البتلر اللغة العربية؟ 
ab -‏ فقط الأغة الغرنسيّة بجانب لغته الإنجنيزية؛ ولكن لماذا 
السؤال؟ 
th -‏ عليك. ولكلّني متفق معك أنه من المستبعد أن يخون 
هو الفاعل, وتنكن هذا لا Bios‏ أن يكون شريخا له, أو على 
الأقل سهل له أمره. 
٠‏ -نمهاذا تقصد؟لم أفهصس. 
- أقصد يا شيخ إبراهيم أن لا أحد ممن لديه القدرة على 
الدخول إلى هذه الحجرة هو فوق الشبهات, وعلينا أن نضع 
دمي" الاحتمالات في طور AQUA‏ 
أشعر وكأئني شرلوك هولمز في قضة من قضص آرثر خونان 
دويل- ليتني قرأت له Gu‏ أكثر غير تلك القضة اليتيمة عندما 
كنت يافغا؛ فلعلي لو فعلت, لكانت سهلت ble‏ هذه المهمة! 
- «وهل تقصد أن أهل بيتي هم LAI‏ محل ALD‏ 
المسكين Gay‏ استغرابًا ail)‏ على قناعة بان الأمر متعلق 
بسحر ما وضعه ساحر له! أمًا UP‏ فلا زلت على قناعة بأن المسالة 
لاتتعدى أن تكون مزحة شمجة من شخص اراد ترویع هذا الرجل 
الطيّب لسبب لا أعلمه. 
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los -‏ قلت لك من قبل يا شيخ إبراهيم: لا aol‏ عندي: فوق 
الشبهات, طالما أن بإمكانه دخول هذه الحجرق. 

Gags -‏ أهل بيتي؟!استحالة! 

Lic» -‏ لا نستبق الأحداث... على Ad‏ ما فهمت من تركي. 
أختك تعيش داخل القصر, ولكن Wa‏ ملغصلة. على خلاف 
زوجتك, وابنهاءوابنتها الذين يعيشون معك هنا 

- :هذا صحيق ولا أتصور Lai Ul‏ ملهم يرغب في إيذائي! 
علاقتي بزوجتي sil‏ من رائعة: ندى, وأيمن هما ابناي أنا 
Lug “Usd‏ فقط ربيبن... aid Lol‏ فبالرغه؛ من كولنا 
لسنا دائمًا على وتام إلا ألها تبقى آختي, Laoag‏ هو 03 

الرجل يبدو litle‏ إا أبعد الحدود! gills‏ بالغت قليلا في دور 

المحقق... هي عدم الخبرة, لا شك . 

Quer‏ رسلك يا شيخ إبراهيم, على رسلك.. آنا لم أقصد 
ترويعك». 

- تنا متفهم أنك تقوم نحوي بواجبك الذي دعوتك من أجله, 
“Ag‏ 

- «هعنا الآن من clin Jal‏ ولنركز على العاملين في القصر. 
أنت ذكرت لي مديرة اسمها هيفاء فحارب؟ 


- شناء الحاربات. 


9 صائد الساحرات 


- عفوًاء المعذرة... هناء الحارب. 
- صحية.. هي مديرة القصر المسؤولة عن جمية العاملين 
فيه. 
yiilag -‏ فهمت منك قبل قليل بان ستيوارت البتلر هو 
المسؤول عن الخدم..ما الغرق بين عملها, وعمله ]914 
- مستيوارت هو المسؤول المباشر عن شؤون الخدم في 
الفلل Call‏ الرئيسية: هذه الغيلا. والتي تقيم Lays‏ أختي 
هند وكذلك فيلا الضيوف التي Wow‏ تقيم فيها Cu!‏ 
Lal‏ هناء الحارب فهي المسؤولة عن العاملين في القصر 
بأخمله من سؤاقين, ومزارعين. Wild‏ وحرس؛ وكذلك 
حسبابات القصر. وصرف المزتّبات. والوارد والصادر.... 
taj yar - 1‏ مديرة له بمعنن الكامة... Lails‏ مديرة لمنتجع 
سياحي. على سبيل المثال». ش 
ضحكة أطلقها إبراهيم العاصم؛لعلّه أعجب بالتشبيه الذي 
أطلقته على قصره.. 
- نعم, شيء كهذا.. 
طرقات ole‏ الباب الداخلي للمكتبة, قطعت حديثنا. وجعل؛ 
إبراهيم العاصم يقوم من على الأربكة. اتجه نحو الباب؛وفتدا؛ 
ثم استدار نحوي لكي يستأذنني Gay‏ دقائق, بعد أن أكد ole‏ 


7 الساحرا‎ aites 


حتى أخذ راحتي في فحص المخان, قبل أن يخرج من حجرة 
المكتب بصحبة الطارق.. أخذت أتأمل المكتبة التي من oo‏ 
وكم الكتب المرصوصة عل أرفغها. لم أز في حياتي مكلبة 
خاصة بهذا الحجم! يبدو أن إبراهيم العاصم حفا مولع بالقراءة. 
شيء جميل أن يجد رجل أعمال كبير وقلا من أجل الاطلاع على 
هذا النحو الذي يبدو لي ممًا أراه من حولي. خزانة الكتب مقشمة 
إلى GLb‏ أنواع المعارف. كما في المكتبات. هناك ركن كبير 
للرواية: وكما هو متوقع, أجد sla‏ الساحرات» في الصدارة 
مة روايات أخرى كثيرة قرأتهاء من عيون الأدب العربي والعالمي: 
وأخرى سمعت بها لشهرتها, ولكنني لم أقرأهاء مثل رواية «الفتاة 
دات وشم «Cull‏ لرواتي سويدي اسمه ستيج لارسون, ورواية 
«جريمة في قطار الشرق الشرية» لأجاثا خربستي. مع الأسف لا 
يوجد أي أثر لرواياتي الثلاث الأولى. كما توقعت, وكأنفا سقطت 
Uo‏ الحسبان, أو لم يعد لها وجود في عالم الروايات.. Uf‏ «صائد 
الساحرات», و» صائد الساحرات: أنا... كاله يجب علب أن أتنصل من 
الماضي لكي pol‏ عبر بؤابة المستقبل, ليتم استقبألي من قبل 
الجمية بأذرع مفتوحة. فأصطف بجوار كوكبة من الناجحين! 
- «الفيلا جاهزة؛ تم تنظيفها من التراب الذي ألقته هذه 
العاصفة التي أتلنا بغتة». ela‏ صوت إبراهيم العاصم دون 
أن أتنبه لدخوله إلى المكتبة أثناء استغراقي بين ثنايا أرفف 
مكتبته الفارهة... 


ٌ سات‎ PP 


- «اذهب. واسترخ قليلاء ثم نلتقي على العشاء Go‏ باقي 
أفراد الأسرة. لا rol‏ غيري. وتركي, يعرف السبب الحقيقي 
لمجيئك. بالنسبة للجميع, Cul‏ ضيف جديد من ضيوفي 
ys‏ أستقبلهم على joo‏ العام. من المبحعين أمثالك» 
كلت daly‏ إلى مكان Sala‏ لخي تنهي فيه روايتك 
الجديدةءبعيذا عن الأضواء, فاستضفتك أنا هنا هذه الغترة. 
- محجة ذكية, ومعقولة». 1 
سرت مع صاحب القصر إلى الباب الداخلي للقاعة. فتة 
الباب لي, فعبرت من خلاله إلنبهو ala UES‏ من قصور ألف ليلة 
وليلة..يا إلهي! ما كنت أتخيل أن كل هذا الثراء قد Gola‏ في 
مكان واجد! أذهلني المنظر. لم أز في حياتي أرضًا رخامية بهذه 
النقاوة... ولا ثُرِيَا بهذا الحجم الكبير؛ منسدلة من سقف شاهق, 
. أخْجارها كأنها مصنوعة من ماس وليس أحجار الكريستال! 
سجاجيد شيرازية مصنوعة من حرير... منحوتات فنية لا أدري لمن 
laidig‏ في غاية الجمال... لوغ جدارية تبحو عتيقة... هذا البهو هو 
أقرب لمتحف pid‏ من الطراز الرفيع! 
- «ستأخذك هناء. مديرة القصر, إلى فيلا الضيوف. إن احتجت 
إلى أي شيء. فما عليك إلا أن تطلبه منهاء. 
وسط ذهولي. أتنبه إلى وجود تحفة فنية أخرى؛ ولكنها هذه 
المزة هي من صنة الخالق! امرأة لا تتعدى الثلائين على الأكثر, 


صائد السادرات 


مرتدية فستانا ضيّق الخصر, يتعدى ركبتيها بقليل, تمد لي يدها 
” اليمنى لكي تصافحني؛ وعلى وجهها ارتسمت ابتسامة ساحرة 
تبرز أسنانها اللؤلؤية المرصوصة بين شفتين مكتنزتين توشطتا 
"وجنتيها البارزتين. 
~ «أهلابك في قصر العاصم.. تشرّفت بمعرفتك». 
- «الشرف لي». 
أرد لها الابتسامة. والتحيّة, وأنا أصافحها مستنشفًا Gail)‏ 
العطر الزكيّة التي تغوت منها... يبدو لي أن كل شيء في هذا 
القصر 9 
كنث احسب ان جمال هناء هو ما Lalit‏ للعمل Ua‏ ولكتني 
وجدتها في خاية المهنية. لا تتحدث د dja?‏ وكلماة ١‏ مختصرة, 
وتفي بالغرض. أخذتني إلى نسيارة بي إم دبليو بيضاء كانت 
تنتظرني في الخارة. CLS)‏ معي السيارة ثم قالت: 
- «الطريق من هنا إلى فيلا الضيوف ليس بعيذا. عشر دقائق 
مشيا فقط. ولكننا سلستخدم السيارة هذه dioll‏ بسبب 
الأجواء المغبرة. هذه السيارة. وسائقها إدريس Low‏ 
يكونان تحت أمرك طيلة فترة إقامتك». 
- «بالمناسبة, هل Ui‏ لخم شبب الحالة التي أصابت السائق 
الآخر الذي استقبلني في المطار». 


0 


اا ات 


- «مازال يجري Yas‏ الفحوصات في المستشفى, ولكن 
حالته مستقرة الآن. أشخرك على اهتمامك به.بال[غم فما 
جرى؛ كما isl‏ لك اعتذاري. 
Loge -‏ ذنبك أنت لخي تعتذري. آنا واثق بان Lo‏ جرى لم يكن 
مقصودا. US‏ ما معرض لأن يمرض فجأة؛ خُلق الإنسان 
أحزنتني عليها. المسكينة تلوم نفسها على ما جرى لي! 
- :مهما كان فأنا المسؤولة عن القصر. بجميع موظفيه. 
وكل ما يصدر عنهم من تصرفات... أشكرك على تففمك, 
وسعة aja‏ 
الطرىق بأشد 'ره الحتراصة على جانبيه. وأشرعة Gilad‏ سار 
بنا إلى دا © البحيرة التي ذكرها لي تركي.. هي أخبر بكثير مما 
تخيّلت. لا أدري من أين أتوا بكل هذا الماء من أجل ملئها, وتحن, 
وسط صحراء قاحلة؟! تذخرث قصر غانم الساغدي الذي وصفه 
منذر القباني في رواية :فرسان وكهنة» لا أستبعد إن كان قد 
استلهمه دن ه ذا padi‏ فلعلٌ إبراهيم العاصم استضافه هو 
jail‏ كنت أحسب أن القباني بالغ as‏ في وصف ذلك القصر. 
ولكن ما رأيته حتى Wil‏ يجعلني Gb!‏ أنه على العكس. قد 
اقتصدا 


- »هذه Wal‏ التي تقيم فيها الدكتورة هند أخت الشيخ 


RQ... صائد‎ 


إبراهيم؛ وهلاك على الجانب الآخر من البحيرة. فيلا 
الضيوف». 
الفيلل الثلاث تحمل الطابع الغرنسي ذاته. وإن كانت تختلف 
في الأحجام, بالطبع فيلا صاحب القصر هي الأكبر والأجمل, 
والأفخم, ثم تليها الغيلا التي تسكن فيها أخته. فيلا الضيوف 
هي بطبيعة الحال الأصغر بين الغلل OMT‏ وإن كانت لا تزال تبحو 
لي كبيرة. وتكفي لإيواء أكثر من أسرة!كل شيء في هذا القصر 
يبدو لي Liye‏ ومبالغا فيه... مباليه, ving‏ موظفوه! 
.- «وصلنا... أرجو أن تكون إقامتك سعيدة. إن احتجت إلى أي 
شيء, فهذا كرتي به جميع sol]‏ 

- «شخرا... آنا على ثقة UL‏ كل شيء سوف يكون على أخمل 

dag, 

-«كما تستطيع سؤال کنعد عن أي شيء يتعلق بالفيلا. 
ستخون في خحمتك طيلة فترة تشريفك لنا. هي أفضل 
الخادمات هنا في القصر, والشيخ إبراهيم أصرّ على ألا 
يخدمك أحد غیرها. ش 

قالت جملتها الأخيرة مشيرة إلى الخادمة الإندونيسية التي 

كانت عند مدخل الغيلا تنتظر قدومي. هي حتفا التي ذكرها لي 
إبراهيم العاصم, قبل قليل. وانتي يدور حولها الشك برسم تلك 


cL 


العلامة في درج المنضدة.. الماكر جعلها تخدمني لخي أتحفق 
منها عن قرب دون أن أثير الشبهات! 

.أسير نحو مدخل الفيلاء حيث تقف كنعد فاتحة لي الباب, 
راسمة على وجهها ابتسامة عريضة. وكأنها سعيدة بملاقاتي. 
تبدو لي أنيقة المظهر clay‏ الخادمات الأسود. لعلها لا تتجاوز 
الثلائين من العمر. وإن كنت sal‏ صعوبة في الحكم على أعمار 
أصحاب العرق الآسيوي. مظهرها مقبول.. ليست dandy‏ ولا 
الجميلة. لا شيء في مظهرها يجعلني أشك فيها. وإن كان هذا 
لا يعني أي شيء. فأنا في حقيقة الأمر لست بالخبير في مظاهر 
الساحرات, على خلاف ما يعتقده الخثيرون. 

لقد بذأت مهمتي التي جئت من أجلها إلى هذا القصر 
العتيق.. بحق لا أدري من أين daul‏ أو ما الذي يجب Glo‏ فعله؟! 
كل ما أعلمه أن شخضًا ما رسم علامة شبيهة بتلك التي أوردتها : 
:في روايتي الأخيرة. ولا اظن أن ذلك كان على سبيل المصادفة. 
Bo‏ الأسف, شئت pol‏ أبيت, رواية نصائد الساحرات» أصبحت طرفا 
عجينافي هذه الأعبة الغريبة! 


لم أدخر Kar‏ في المهمة التي جثت من Lalal‏ ليس tio‏ 
في شخص إبراهيم العاصم وإن كنت قد بحات أتعاطف معه. 
ولكن لرغبتي في إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت Soo‏ 
Via‏ أعود إلى حياتي في 63a‏ ولأن الشبهة تحوم حول 
الخادمة الإندوليسية كتعد, كان من البديهي أن أفتعل الحديث 
lao‏ في محاولة لغهم شخصيتها, ودوافعها ونوازعها. كم 
تفاجات عندما علمت منها tail‏ جامعية. خرّيجة صيدلة مثل 
أيمن. ربيب إبراهيم العاصم, ولكنها ظنت عاطلة عن العمل بعد 
تخرجهاء إلى أن وجدت وظيفة خادمة في أحد فنادق جاكرتاء 
وملذ لحو عام ونصف تم استقطابها من قبل هناء الحارب 
للعمل هنا في القصر بعد أن أشاد بها مدير الغندق Yall‏ كان 
بمتلك فيه إرراهيم العاصم حضة صغيرة: وباعها.. 

الأعراض Gill‏ يعاني Lalo‏ إبراهيم العاصم Gly‏ منذ نحو 
عام أي بعد قدوم avid‏ هل هي مصادفة يا ترى؟ هل من 
الممكن أن تكون الأعراض التي حيّرت الأطباء. ما هي إلا من أثر 
سم ما, بطي» المفعول, قامت بوضعه avid‏ في الشراب, أو 
الطعام؟ ولكن ما هي مصلحتها من فعل ذلك؟ من حديثي 


ادا أت 


معها, بدت لي كنعد امرأة.عاقلة. ومتعلمة تبحث عن لقمة 
عيش دون مشاخل. هل أساء لها صاحب القصز بطريقة lo‏ 
فأرادت الانتقام منه؟ لاتبدو لي هذه الإنسانة. التي تحدثت معها 
قبل قليل, مستاءة من شيء ما؛وعلى العكس تماما كأثني أراها 
سعيدة بعملها هنا في القصر, وفخورة به. ولخن. Laie)‏ امرأة 
مخادذعة, تتظاهر بغير ما تبطن؟! إن كان هذا هو الأمر:فأي شيء 
تبطنه كنعد؟! بحسب ما شاهدت في بعض الأفلام البوليسية- 
ومشاهداتي لهذه التوعيّة من الأفلام قليلة جذا- JAI‏ جريمة 
يوجد دافع؛ فما هو دافم هذه الخادمة الإلدونيسية إن كانت 
هي من رسمت تلك العلامة؟ هل لاحظت رواية «صائد الساحرات» 
في المك.ة,وه :ی اه تراح إبراهي ,العاصم بهاءفقرّرت مت عاق 
العلامة Vill‏ على وجه الغلاف من أجى ترويع مخدومها؟ ولكن 
يبقى السؤال: لماذا؟! وما الهدف من كل هذا؟! لا أجد إجابات 
منطقية عن كل هذه الأسئلة التي تراودني حول هذه الخادمة 
الإندونيسية. ولذلك أميل إلى استبعادهاء على الأقل في الوقت 
الراهن, وحتّى يستجد في الأمر yas‏ شعور بدأ ينتابني بان 
المسألة برمُتها قد تكون adel‏ بكثير مما كنت أتصوره حين 
قبلت هذه المهةة العجيبة! 


RH 
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جاءتلي رسالة نضية من مديرة القصر. أثناء شرب الشاي 
الأخضر الذي أعذته لي Yl ails‏ موعد العشاء مع الشيغ. 
إبراهيم بعد ساعة ونصف.. جلست أمام نافذة تطل على منظر 
خلاب في ظهر الغيلا. أمطار خفيغة بدأت تتساقط.لتزيح أثر التراب 
من السماءء وتنظف الأجواء. يبدو أن ريي الرياض متقأب المزاع, ولا 
يستقر على حال... لدي رغبة في استغلال الوقت المتبقي لموعد 
العشاء. حتى أسشتكشف هذه الحديقة الخلفية الممتدّة على 
elo‏ البصر بزهورها, وأشجارها. وإضاءتها الليلية الساحر 8 
خاحت من باب زجاجي في LAI‏ فسمعت على الغور 
صوت خرير مياه على بعد أمتار, وكأنه نهر صغير شق طريقه 
من البحيرة الأمامية... يا له من منظر خلاب! كيف يمحن لنمال أن 
Bi!‏ من cAI‏ جنة غناء؟! هذا المكان دتما يحت له التا-ل: 
فله نسحر آخر غير ذلك الذي جئت من أبه؛ سحر البمال. , :لغن, 
والإبداع! 1 
cul -‏ أول ضيف olf‏ يستكشف الحديقة الخلفية, قبل أن 
يتمشى حول البحيرة الأمامية. لعل ذلك يعخس حبْك 
للغموض. 
لا أدري من أين Weld‏ وكيف ظهرت فحاة؟ ولكتني لوهلة 
شعرت بالريبة عندما سمعت صوتها قادما من بين الاشجار, 
وسط الظلام, فظهرت فجأة أمامي امرأة خمسينية مرتدية 
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جلابية خليجية مزرخشة, يخاد لونها الداكن ينصهر مع ظلمة 
الليل. ش 
- أسفة. لم anal‏ ترويعك». بادرث بالاعتذار قبل أن أنطق 
بكلمةردّاعلىما قالته قبل قليل, وكأنها استشعرت ريبتي. 
- صوت خرير المياه أثار فضولي.. هذه Jol‏ مزة أرئ فيها 
جدولا في السعودية» 
Cub -‏ لمم تذهب إذا إلى منطقة عسير أو Gal‏ السعودية 
ليست كلها صحاري لجد, وإن كان من لديه المال يستطيم 
أن Bins‏ لنغسه قطعة من الجنّة وسط الصحراء, ويضع 
فيها ما يشاء من البحيرات؛ والجداول, والأنهار؛ لكنها تبقى 
مجرد طبيعة مصطنعة. ليست مثل الأصل.. المعدرة لم 
أعرفك ببفسي. أنا هند العاصم, جارتك في OI]‏ الم ابلة» 
جملتها الأخيرة. وهي Ao)‏ لي يحها اليمنى لخي تصافحني. 
صاحبتها ابتسامة تبدو لي مصطنعة. مثل هذا الجدول, والبحيرة 
الأمامية الت diol‏ منها.. 
هذه هي wal Ib)‏ صاحب القصر. التي ذزست في أرقن 
جامعات أوروبا, والتي تُدْرّس الآن بجامعة الملك سعود, وتترأس 
فيها قسم الأدب العربي... تبدو بسيطة في مظهره)؛ لا أرى أي 
أثر لمساحيق التجميل في وجههاء وكأنها لا تخشى من إخفاء 
سلها الحقيقي الذي تجاوز الخمسين. ويبدو ظاهرًا عليها. 


BR... 


C16 itis —‏ بمعرفتك, وانا... 

- «أعرف من تكون جيدًا. نقد تابعتك منذ روايتك الأول ll‏ 
صدرت قبل عدة سنوات. طبعًا حينها لم تكن بالشهرة 
ذاتها cul yl‏ عليها الآن؛ لكن من وقتهاء وأنا حريصة على 
قراءة جميع إصداراتك». 

ياااه... منذ فترة لم ألتق بشخص قرأ أعمالي الأولى! أخيرًا 

إنسان قرأ الروايات الثلاث الأولى. دون أن أكون قد أهديته إياها؛ 
حسبت أن ذلك الفصيل من البشر قد انقرض! 1 
- حتفا لاحظت فرقا كبيزا بين الرواية الأخيرة, والثلاث التي 
بالبقتهاء. 7 
أقولة! شاعرًا بالخجل الشديد! ودذت أن أستسمحها من 
لهبوط الكبير في المستوى. الذي حتفا أستاذة متنها في الأدب 
العربي قدلاحضتها! 

- بالتأكيد هناك تطور كبير في المستوى., ولذلك لم أستغرب 
فوزك بجائزة الرواية العربية. 

مادا 

- أعمالك الثلاثة الأولى لا شك dain‏ ولكتها متأثرة إلى 
as‏ خبير بأعمال الروائي الفرنسي ألبير كامو, في الأسلوب 
والمضمون. لذلك لم أشعر حين قرأتها باثني أقرأ لروائي 


اسا 


منفرد له طابعة الخاص الذي يميزه؛ ولكن كل ذلك تغير 
تماذ! عندما.قرأت صائد الساحرات... هنا فقط أدركت أثني 
أمام روائي فذ صاحب مدرسة جديدة في الرواية العربيّة.. 
- «مدرسة جديدة في الرواية العربية؟ 
وجدت نفسي أردّد عبارتها الأخيرة. ولخن في صيغة سؤال, 
وكأئني أريد أن أتأكد من dil‏ سمعتها بشكل صحية... Vida‏ 
wal‏ إن كانت هذه المرأة جادّة في حديثهاء أم أنّها تستهزئبي! 
أو لعلها تتحدث عن رواية أخرى غير التي كتبتها!! 
-:«وجدت دي تناولك للسحر ley‏ جديذا لم يتطرّق له أي 
أديب من قبلك. وتساؤلاتك الغلسفية حول ماهيّته كانت 
رائعة؛ حق.. فعلاً سؤال Losin‏ هو السحر؟ ما الذي يجدل 
السد .سحزا ونيس" شيء آخر,مثل عله مجنول المصدر؟ 
في الأزمنة السابقة Mio‏ خان يُنظر لعلم الكيمياء على أنه 
ضرب من ضروب السحر. في القرون الوسطى كان يُعتقد ان" 
الساحرة العجوز لديها القدرة على أن تعود شابة من جديد.. 
اليوم أي elja‏ تجم:ل باستطاعته أن يفعل ذلك Bo‏ أي 
شخص.. الخرة البنّورية التي من خلالها يرى الساحر ما يحدث 
من حوله, أليست هي التلغاز؟ وماذا عن الطلاسم. والحروف 
الغريبة التي YGAI‏ التعويذة السحرية؟ ما الغرق بيلها وبين 
المعادلات الفيزيائيّة والكيميائيّة المعفدة؟ ما الذي يجعل 


RQ... 


هذا علمًا.وذاك سحرًا؟ هل السحر هو الاستعالة بقؤة خفيّة 
مثل الجن؟ pol‏ أن السحر هو كل ما يُنتج عنه مضرة لطرف 
آخر؟أم كلاهما معا؟ هل معنن ذلك انه لو استطاع شخص 
ما أن يُفزق بين رجل وزوجته عبر الدسيسة والخداع, وحون 
الاستعانة بالجن: لا يعد ذلك سحزاء وإنمًا يكون aw‏ فقط 
إن كان Lia‏ متواجدا في المعادلة؟! اليوم استطاع الإلسان 
أن يصل بعقله إلى أفاق كانت تعد din‏ مائة عام فقط ضرا 
من ضرؤب paul‏ دون الاستعانة Gall‏ والعفاريت؛ فهل 
يعني ذلك أن السحر قد اختفى وتلاشس, بعد أن حل العلم 
Sdlag‏ أسئلة كثيرة أخذت تراودني بعد أن قرأت روايتك 
البديعة, piles‏ أدرك أثني أمام روائي متمخن من طراز 
فايد. سوف يعيد د داغة الرواية العربية: ويجه اها تخلق So‏ 
الرواية العا'مية بذ ل جدارة. 
حفالا أعلم إن کانت هذه المرأة تبالغ بشكل فج ف المدية. 
أمأنها فعلا معجبة برواية «صائد الساحرات» إلى هذا الحد؟! أكاد 
gaol‏ ما تقوله! 
- :أشكرك على كل هذا الإطراء.الذي لا أدريإن كنت أستحقه. 
- «العفو. ولكن من يعرفني يدرك Gill Sin‏ لست Udo‏ 
يجامل... Ul‏ سعيدة lao‏ أن إبراهيم استضاف أخيرًا أديبا 
مبدغا lio‏ بجانب المطربين» والممئلين الذين لا يستضيف 
في العادة سواهشم». 


g‏ صاند للساخرات 


جملة هند العاصم الأخيرة أثارت فضولي, 'فهي تخالف 
الانطباع الذي أخذته من حذيثي مع أخيها . 
- «أولم يتم استضافة كاتب آخر غيري من قبل؟ ٠‏ 
ضحكة تطلقفا أخت صاحب القصر لا أفهم مغزاها. ثم 
بلبرة ساخرة تضيفه 
elles -‏ تكون Jol‏ شخص ينطبق عليه وصف المثقف, يبيت 
في فيلا الضيوف.. إبراهيم بشخل عام ليس من هواة قراءة 
الروايات. منذ الصغر وهو يعتبرها مضيّعة للوقت؛ كم مزة 
احتدم اللقاش بيننا بسبب رأيه القاصر هذا:. 
- :غريبة.». 
- مهما الغا بب في الأمر؟ كثيرون لا ی بون قراءة الروايات فى 
مجتمعاتنا العربية, ويشاركون إبراهيم رأيه فيهاء 
- :لم أقصد هذاء ولكتني لمحت في مكتبته الخاصة كمأ لا 
UU‏ من الروايات». 
yar‏ في الغالب ليست له. بل sal‏ ابنة Ging)‏ فهي 
تحب قراءة الروايات: وخاصة التشويقيّة. منذ صغرها وهي 
شغوفة بأعمال أجاثا خريستي, حتى أحسبها قرأت كل ما 
كتبته. لقد ورثت Lars‏ للقراءة من Lay!‏ حسين عوض. لا 
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- «هو ذاته. عضو لجنة التحكيم التي منحتك الجائزة... يا لها 
من دليا صغيرة. اليس كذلك؟ , 
زوج ناهد الأول la)‏ هو حسين عوض... غريبة أن تركي لم 
Way‏ بهذا الأمر... أيعقل أله لم يكن على Spode‏ 
- ١لا‏ أستبعد آبذا أن تخون لدی هي من أوعزت إلى إبراهيم 
باستضافتك:. لعل هذا يكون أفضل ما قامت به منذ أن 
قدمت إلينا مع alas!‏ 
من الواضة أن الأمور بين هند pooled!‏ وبين أخيها وأسرته 
ليست في أفضل أحوالها؛ Lajas‏ الفج عنهم مخ شخص لأول 
dio‏ تلتقيه لا يُفصح عن مودة قائمة بينهم! هذا يجعلني أعيد 
ترتيب تقييمي للأحداث التي أتيت من أجل فك طلاسمها... لماذا 
كل هذا الجفاء ياترى؟ وهل هو انجفاء Gali‏ قد يقود صاحبه إلى 
ارتكاب المضرّة, أم أنّها مجرد سحابة صيف عابرة كانتي joi‏ على 
جميع العوائل؟ أنا بحاجة إلى المزيد من Lol!‏ والتفكير في 
الأمر, is‏ لا Lal‏ إلى استنتاج متسرّع قد Gal‏ الضرر بشخص 
بريه. لا ذنب لها لعلّه Ul‏ الأوان لكي أعود إلى Aue!‏ وأسترخي 
تحت elo‏ دافن متدفق في «البأنيو» . قبل أن أتجهز للعشاء الليلة 
مع مضيفي. وأسرته.. 
- على العموم هذه بحق فرصة سعيدة... لقد سررت بحديثي 
cleo‏ ولعلنا نكمله le UI‏ العشاء Ao‏ الشيخ إبراهيم». 


اس 


- ١لا (ual‏ ذلك». 
- معفوًا؟ 
- ملا سن فهشمي. فلا شيء يسعدني مثل الحديث مث رواتي 
خبير مثلك؛ ولختلي مم الأسف لم أتلق Oy!‏ دعوة على 
العشاء. لعل إبراهيم أراد أن ينفرد بك وحده الليلة.. lain‏ 
Wow‏ نلتقي في ELL‏ القادمة لخي نكمل حديثنا.. إلى 
اللقاى. 
وما كادت تسير نحو ملزلها. حتى التفتت إليّ فجأة. وقد 
ظهرت على وجهها ابتسامة غريبة جعلت عينيها الضيقتين 
vious‏ وكأن بريفًا يشعٌ منهما.. 
- +مناسبة روايات أجاثا خريستي... Laila‏ مجالس العشاء هي 
التي تحدث فيها الجرائم, أليس كذلك؟: 
ells‏ تنظر إلي. وكأتها تتوقة مني إجابة أو تعليقا. Ul‏ الذي 
لم أقرأ في حياتي رواية واحدة لأجاثا خريستي! 
- نعم صحية, الله يستراء 
أجيبها ممازخا, وإن كلت في قرارة نفسي قد أخذت أشعر 
بالريبة من هذه المرأة! 


كل شيء في هذا المخان يبدو ظاهره جميلا. ولكتّني مع 
ذلك بدأت أجده غير مرية. وكأن باطنه يخفي خلاف ما تراه العين 
ظاهزا أمامها.لا أدري إن كان هذا الشعور تاجمَا عن عقلي الباطن 
الرافض لهذه المهمّة Vill‏ وجدت نفسي pol lao Lord‏ أن 
حدسي ينذرني بشيء مريب آنا على مشارفه؟! AU gis!‏ في 
تضؤراتي هذه. أو لعل شعوري في محلّه. أرجو أن AAT‏ الأمور 
أكثر. عقا قريب.. . 

ela‏ السائق في الموعد المحدد ليأخذلي إلى الفيلا الرئيسية 
لا زة الثانية هذه الليلة. لم يكن إبراهيم العاصم وحده في 
استقبالي هذه المزة. وإنما كانت (وجته ناهد معه. وكذلك ابنتها 
لدى, وابنها أيمن الذي لم Ay‏ متحمشا للقائي بخلاف أخته. حيث 
بدا عليها الحماس للقائي بشكل جلي. لعل أيمن ينتمي لتلك 
الأنة من الشباب المتذمرين دائماء والناقمين على الحياة لسبب 
غير معلوم. Ais)‏ برغب في التمرد على كل شيء؛ على عائلته, 
أو على المجتمة, وعلى كل من ينتمي إليه؛ ولريما على eal‏ 
الاجتماعية. Vid‏ وإن كانت هذه eid!‏ هي التي سمحت له بان 
ينعم بهذه الحياة المترفة انْتي أراها من حولي. 


ff‏ الصاحرات 


كلب صغير ينبح بقوة, انتبهت له علدما اقتربت من ندى. ربيبة 
صاحب انلقصر, لخي أصافحها. من الواضة أله لم يعجبه ما Kind‏ 
به من فعل فيه تعد صارغ على ممتلكاته الخاصة! 
- «أعتذر لك بشدّة. هيركول دائما هكذا لا يحب أن يقترب 
مني أي شخص لم يعتد هو عليه أولاء. قالت ندى بخجل, 
ثم التقطت كلبها بين ذراعيها. وناولته لستيوارت «لبتلر» 
طالبة مله أن يأخذه إلى غرفته الخاصة! هذا الكلب الصغير 
الذي لا يتجاوز حجم القطة. لديه غرفته الخاصة في هذا 
القصر العتيق! لا أستبعد أن تخون غرفته أوس وأكثر 
«lay‏ من غرفة رئيس الخدم الإنكليزي هذا الذي يحمله.. 
هيركول».. هذا الال: مم ذو الطابع الفرنسي بيده لي مألوفًا 
لسبب ما... اين Qe Fo‏ من قبل؟ تذکرد. إن لم اد ٠‏ 
مخطنًا. فهو اسم شخصية المخقق الذي اخترعته أجاثا 
کریستي, واستخدمته في si dT‏ من رواية لم أقرأ Ul‏ منها! 
من الواضة أن gai‏ تعشق أجاثا خريستي, id‏ إنها ست 


كلبها على اسم شخصية من الشخصيّات التي ابتدعتد! 
«ملخة الجريمة». كما ti‏ 1 


بعد التعارف: وتبادل أطراف الحديث الذي يغلب عليه طابع 
المجاملة المعتادة. انتقلنا جميغا إلى Ula‏ مطلة على بحيرة 
القصر. jf‏ في حيائي حجرة بهذا الثراء الفغاحش! أظن التحف 
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لوحدها التي تملأ المكان: مثل هذه الساعة الجحارية الفرصعة 
بالذهب والماس. تساوي قيمتها ثمن الحي الذي أسكنه في 
جدّة! خم يا ترى تبلغ ثروة إبراهيم العاصم؟ لا بذ وان أسأل 
تركي عندما أتحدث معه في المرّة القادمة.. الغضول يملؤني! 
كل هذا الثراء. ولیس عند صاحبه ابن یؤزّثه إياه. في Wiel‏ 
مجتمعاتنا الشرقية. هذا أمر لا شك يُعد في غاية الحزن. ريما 
لهذا يعطف إنراهيم العاصم على ابن وابلة زوجته من زوجها 
الأول, ويعاملهما وكأنهما من صلبه. من النادر جدًا أن أتعاطف 
مع رجل في غاية الثراء. ولكلني أجد نفسي, دون قصد أتعاطف 
مة هذا الرجل الطيّب. : 
- «أرجو أن تكون فيلا الضيوف مناسبة من أجل إقامتك معنا. 
إن كان ينقصك أي شيء قلا تتردّد بإخباري أو إخبار هلاء. 
يهني أن تخون إقامتك معنا في غاية all‏ 
- دكل شيء على أفضل ما poly‏ لقد غمرتني بكرمك يا شيخ 
إبراهيم». 
ies‏ لقد غمرني بكرمه.. أتمنى أن أستطيع مساعدته من 
أجل تجاوز المحنة QUI‏ يمر بها.. هذا الرجل لقد حباه الله بالمال 
الوفير. ولكنه شلب راحة البال. Ul‏ واثق بأنه في سبيل استعادة 
صفاء ذهنه, هو على أتم استعداد YY‏ يتنازل عن نصف ثروته! lod‏ 
فائدة المال إن لم يسعد صاحبه؟ 


al ee 


- «أنت شزفتنا. لا تنصور مدى سعادة إبراهيم عندما علم 
بأنك وافقت على استضافته لك. أخبرك سرًا... لقد Ayoub‏ 
وكأنه استعاد من جديد حيويّته التي فقدها ملذ عام ٠‏ 
عفويّة السيدة ناهد في الحديث جعلتلي أشعر بالرافة 
تجاهها. هي حلمًا لا تدرك الذي أصاب زوجها في السنة الأخيرة, 
حيث لم يخبرها poll‏ لكن الذي ينضح لي من حديثها أنها 
لاحظت شيئًا قد تغيّر فيه.. قلب الزوجة المحبّة لا ELE‏ إلا إذا.. إلا 
إذا كانت هذه مجرد تمثيلية تحاول من خلالها صرف الشك علها! 
هل من الممكن أن تكون هي هن وراء خزعبلات السحر هذه؟! 
صائد الساحرات. Gall‏ من المغترض أن أكونه. ينبغي ألا يستبعد 
أي شخص عن دائرة شخه. مهما بدا له في الوهلة الأولى بريئًا.. 
- :ماما لا داعي لکل هذا القلق.. بابا إبراهيم ليس به شيء؛ 
هي مجرد معاناة من إرهاق العمل. صخته ما شاء الله 
أمسك انخشبة, ولا شاب في العشرين!» 
- »الله لا يحرمني منكم جميغاء. 
احتضن إبراهيم العاصم زوجته. وابنتها في مشهد Jai)‏ 
مله على مدى ترابطهم: وقد بادلتاه العاطفة والعناق ذاتهما.. 
إن كانتا هاتان المرأتان تتظاهران بحب هذا الرجل؛ Gay load‏ 
يستحقان جائزة الأوسكار في التمثيل! 
GAS‏ شيا في المشهد كان لاقضا.. أيمن عوض. هذا الشان 


1 


٠. 7 jatadl صائد‎ 


يبدو عليه جمود ملحوظ. هو غاضب قن شيء, ولا یتوانن في 
. إظهاره. جالس في رخن بعيد lic‏ مشغول Go‏ هاتفه الذكي, 
غير af‏ باستعراض عاطفته تجاه ولي نعمته الذي أخذه في 
aid‏ على Aol Wild‏ واخته. هل هذا التصرف يجعله محل 
SELL‏ ريمًا.. لکن لو كانت هذه رواية بوليسيةٍ تقليدية, فلا أظن أن 
الجاني سوف يلغت الألطار إلى نفسه من خلال هذه التصرفات 
الفحةا! 
Cosh -‏ ارحم (ايفونك) وتعال شاركنا الحديث». 
نادت ندى أخاهاء. ولكن دون فائدة. ما جعل dal‏ تتجه نحوه. 
وقدبان عليها الحرع. 
ga» -‏ دائفا هخذا في عالمه الخاص». أضافت ندى هذه المرّة 
موجهة حديثها لي , 
- ا عليك, الشباب دائفا هخذاء. قاطعها إبراهيم العاصم 
دون أن يظهر أي استیاء. فما كان بوسعي إلا أن أؤيد ما قاله. 
- یبد أنك من عشاق آجائا كريستي. دنن إنك شمیت كلبك 
على اسم الشخصية الشهيرة التي تدعتها: هيركول 
بوارو:. جملة اعتراضية مني في محاولة لتغيير سياق 
الحديث, وإزاحة الحرج الذي عم الأجواء. 


- «الاحظت؟! أنا فعلا من عشاق أجاثا كريستي, وقرأت جميع 


ee 


رواياتها!ماذا علك؟حتما أنت أيضا من قزائها أليس FEL S‏ 
- جالطبة... أكيد. 
لا أدري لماذا CHAS‏ عليها؟ هل شغرت Qe‏ من حماسها 
الخبير لروائيّة شهيرة لم أقرأ لها أية رواية؟ pol‏ أن عقلي الباطن 
piles‏ أجيبها بما تريد هي سماعه. لأتديبدات أستلطفها؟!اهي 
لا شك جميلة مثل أمها؛ ويبحو tail‏ ورثت من laud‏ حسين age‏ 
Cio‏ الثقافة, والقراءة. الحق يقال: إنه من اللادر أن يصادف المرء 
امرأة جنمبلة, ومثقغة, وثريّة في الوقت ذانه! يبحو أن الرجل مهما 
بلغ شأنه, فسيظل lsd‏ أمام إمرأة تجمع ما بين الجمال, 
والذكاء؛ وکالمسدور سيجد نفسه راغا في فعل أي شيء من 
أجل ! عائهاء دتى وإن ادّعى أمرًا هو ليس أهلا لہا 
Ub -‏ عن نفسي أعشق رواية جريمة في قطار الشرق السرية.. 
ما هي باترى روابتك المغضلة لأجاثا خريستي؟؟, 
حبال الكذب قصيرة! تسألني ندى عن روايتي المغضلة لأجاثا 
كريستي!! أحاول استحضار عناوين رواياتها الأخرى؛ ولكن لا شيء 
Up I Ary‏ عندي ]15 سوى إجابة واحدة عن سؤالها.. 
- «خذلك جريمة في قطار الشرق السريع.. هي بلا شك 
أعظم رواية كتبتها على الإطلاق». 
- هل كنت تتوقة أن يكون الجاني هو زوج القتيلة الذي من 
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eS... aslo 


المفترض أنه أصيب بطلق لاري في بداية الرواية: بالاشتراك 
مع خطيبته السابقة؟؛ 
- دخانت نهاية غير متوقعة علن الإطلاق, كما هو حال جميع 
روايات تلك العبقرية الملقبة بملخة الجريمة؛ 
شيء تعلمته مؤخراء أن الأكذوبة مع الوقت, وفي ظل وجود 
الظروف المهيأة Lad‏ تصبح هي الحقيقة, والحقيقة تصبح في 
الأكذوبة. , ش 
- ألم أخبرك». وحهت ندى حديثها هذه المزة إلى زوج أمها 
الذي ظل Rolo‏ إلى الحوار دون المشاركة فيه. لم أفهم 
loans‏ من جملتها الأخيرة, ولإ سر الابتسامة المصاحبة 
التي ارتسمت على وجهها فجأة. 
LL» -‏ إبراهيم يُخالغنا الرأي, ويظن أن أفضل رواية لها هي: 
موت على نهر النيل». أضافت, وكأنها استشعرت تعجّبي. 
- «الحق يقال إن الروايتين جميلتين». أقول US‏ وأنا لم أقرأ 
uf‏ ملهما..بدات أخشن قضر حبال الكذب! فإن استمر 
الحديث أكثر عن روايات أجاثا كريستي, أو غيرها من الروايات 
البوليسيّة التي من المفترض ألني أصبّحث من أربابهاء 
بالرغم من عدم قراءتي La‏ فحتمًا سوف يكتشفون سري! 


asad -‏ لماذا لا تأخذي أديبنا الكبير إلى الرواق المطل على 
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البحيرة حتى يستمتع بجمال المنظر, فلعلّها تثير قريحته 
yl‏ ش 
' لسبب ماء التابني شعور UL‏ ما طلبه إبراهيم العاصم من. 
ayy‏ لم يكن نابغا عن رغبة في إلهامي أدبيًا.. ريكة واضحة 
شعرت بها قد طرأت عليه مة.التفاتات متكزرة باتجاه الركن 
البعيد من الصالة حيث Qing)‏ كانت لتحدث مع ابنها. لا أستطيع 
تبيان ما يحدث جليًا بينهما, بسبب الزاوية التي أقف عندها من 
الصالة الفسيحة, ولخن يكفيني ما أراه على dag‏ صاحب القصر 
من وجل أخذ يظهر عليه, وسرعة استجابة لدى لطلبه, وكأتها 
تأخذني ois Hue‏ لا أتبيّن ما كان يحدث.. 
انتقلنا على الفور إلى الخارج, دون أن يصحبنا إبراهيم العاصم: 
حيث اتجه إلى زوجته.. كان هناك خلافا بينها وبين انها لا أعلم 
له lw‏ وبكتني بدات أسمع Wan‏ صراغ قادم من WJAlall‏ دون 
أن أتبين ما خان قال. ندى تبدو محرجة مما كان يجري؛ حتفا قد 
أدركت أثني شعرتُ بشيء غريب يحدث في الداخلا 
-«هل صحيح ما كُتب etl‏ أجريت عدة لقاءات مع ساحرات 
حقيقيات من Gaal‏ روايتك؟, 
aa‏ منها السؤال دون حماس وكأنها تريد فقط صرف 
اهتمامي عمًا يجري داخل القصر... لذبأس؛ سوف أجاريها وأخبرها 
boy‏ تريد سماعه. 


صانه الساحرا ١!‏ 


- نعم التقيت diss‏ ساحرات في أكثر من بلد لخن أفهم 
طريقتهن في التعامل مع الناس. سواء.أكانوا أعداء لهن 
pol‏ حلفاء» 1 

هراء... كل ما يخرغ مني Ayal‏ هراء من أجل Gla Gin‏ حول 
الرواية. كما علّمني تركي! Bo‏ الأسف ما كنت أتمنى أن يصل 
بي الحال إلى هذا acl‏ ولكنه قد صار... الحقيقة هي أنني قد 
تعزفت في جدة. عن طريق gan‏ مشترك. إلى الشيخ أحمد 
الرافعي الذي كان Lays‏ يتقلّد منصب رئيس شعبة السحر 
والشعوذة لفرع جدة في diya‏ الأمر بالمعرف واللهي عن 
المنكر. قبل أن ينتقل لاحقا إلى الرياض لكي يتقلد منصبًا إكبر 
في الهيئة. أخذت منه بعض المعلومات, التي بنيت عليها لاحقا 
من وحي خيالي... نصحني تركي بألا أذكر هذا الخبر لأي أحد. لأنه 
ليس فيه إثارة خافية. كما أن الهيثة قد تعترض على الزغ بها في 
مثل هذه المواضيع الشائخة. الحق يقال: إنني وجدت كل ود 
وترحاب من قبل الشيخ أحمد. وكنت أتمنى أن أكتب له إهداء في 
مقدّمة الرواية, ولكن تركي ثناني عن فعل ذلك, ثم طلب مني 
اختلاق قصص أكثر تشويغا لكيفيّة بحثي عن موضوع الرواية. 

of BQ» - 

صوت الصراغ يزداد بشكل ملموس. loo‏ يجعلني ألتفت دون 
ans‏ إلى الباب الزجاجي الفاصل بين الشرفة وداخل od!‏ 
قاطغا حديث ندى. 


sur 


- ولم تخش حينها من رذة فعلهن Loale‏ يعلمن EDL‏ كنت 
تحضر لرواية تفضح أسرارهن؟ 
تصر على المضي في حديثها لكي تصرف التباهي عن الصراغ 
الدائر على الجانب الآخر من الباب الزجاجي. 
- .نقد Gaal‏ كافة الاحتياطات. كما أن بعضهن لم يمانعن 
الحديث ظفلا منهن أن لا شيء يستطيع المساس‌بهن.لعله 
الغرور أو الثقة الزائدة بقدراتهن». 
ما كدت أنهي الجملة Gis‏ سمعت صوت الباب الزجاجي 
يفته بقوة. ألتفث خلفي فوجدت ناهد زوجة إبراهيم العاصم, 
شاخصة عينيهاء فاتحة فاها تريد Salil‏ والتقاط أنفاسها في 
الوقت ذاته! 
Lolo» -‏ ما الخطب؟! تجري yas‏ نحو Lao!‏ مبدية قلقها. دون 
أن تلتفت إلن. 
- بإبراهيم.... إیراهیم!ء أخذت ناهد ترذد اسم زوجها مشيرة 
إلى الداخل بسبّابتها اليمنى. دون أن تضيف أية تفاصيل: في 
حالة من الذهول. وكأن أمرًا is‏ قدحدث! 


كيف تداعت Ge‏ الأحداث دون أن أشعر؟ باغتتني دون أن 
ادري, فؤخذت لفشي أمام pol‏ أنا لست أهلاً لها حشبتني قادمًا. 
إلى نرهة سخيفة من أجل ترويج رواية جديدة, فإذا بي أواجه 
حدثًا لا أجد له تفسيزا غير ذاك الذي كلت أستسخفه! ما حدث 
ليلة البارحة يجعلني أسير اليوم عبر شوارع حي حطين لكي 
أصفي ule yids‏ أمل أن أجد لنغسي مخرجًا من هذا المأزق 
العجيب, ولعي في الوقت ذاته أتمكن من مساعدة ذلك الرجل 
المسكين, aio gall‏ لي باب دارم واتتمنني عل سره الدفين.. 
لم أكن أدرك أن السيدة ناهد عندما فتحت فجأة ذلك الباب 
الزجاجي الذي يفصل بين داخل المنزل وخارجه, كانت كذلك 
Ul aia)‏ يفصل بين قناعة سابقة. وأخرى سوف law‏ بعد 
ساعة ونصف. هي المدّة الفاصلة بين هرعنا إلى جسد إبراهيم 
العاصم الملقن على السجادة الشيرازية في الصالون, وحتى 
خرو الطبيب الخاص من حجرة صاحب القصر لخي يخبرنا عن 
نشخيصه للحالة التي أصابته.. 

عندما وجدت إبراهيم العاصم على الأرض فاغرًا obs‏ شاخضا 
عيليه. حسبته أول الأمر قد خرّ GAI Hijo‏ انيا خافتا ei‏ منه 
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جعلني أتنغس الصعداء... على الغور أردت الاتصال بالإسعافء 
ولكن wai‏ رأت أن الاتصال بطبيبه الخاص هو الحل الأفضل 
والأسرع؛ وبالفعل جاء الطبيب مصجهبًا بمساعد له. وممرضتين, 
بعد دقائق قليلة؛ وكأنه لا شغل ل هو ومن 29 غير انتظار أي 
طارئ يحدث للشيخ إبراهيم العاصم, لكي يأتوا ويسعغوه Lal}‏ 
سطوة المال لا شك الذي yao‏ صاجبه من الحصول على أفضل 
رعاية ممكنة. قد لا يجد مثلها من هم أقل WAS‏ 

ساعة استغرقها الطبيب مم إبراهيم العاصم, بعد أن تم 
نقله إلى حجرته الخاصة. حتن خرةٍ لنا من بعدها ليخبرنا أن ما 
أصاب صاحب القصر ليس له آي سبب عضوي .بل ليس له أي سبد ١‏ 
طبي معروف! , 

النوم فارق جفوني. ظللت Ao!‏ طوال الليل فيما قال 
الصبيب؛ وفي اللحظات التي سبقت تلك الحالة التي أصابا؛ 
إبراهيم العاصم. هل أصبيببانهيار عصبينتيجة الخلاف الذي ذا 
دازا بين زوجته Laila‏ أيمن؟ إخراجي إلى الشرفة كانت محاواا 
يائسة لإخفاء ما كان يدور في الداخل بين أفراد الأسرة من نقانأا 
alo‏ هو أقرب إلى الخلاف الشديد. حاولت بشكل غير مباشر ا٠‏ 
أستفهم الأمر من ندى, ولكنها لم تكن في حالة تسمخ للنغ انار 
والاستفسار, فاثرت أن أناقش laze‏ الأمر لاحفا... سؤال ظل با١‏ 
Qe‏ طوال الليل, ولا يزال يتسلّل إلى خاطري ods‏ الآن: هل ااذا 
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أصاب إبراهيم العاصم مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأمر الذي 
استدعاني من أجله؟إيا له من سؤال لعين, وكأتني بحات أصدّق 
أن هلاك سحزا وراء الأحداث! لعلّي أبحث لافسي بشكل ساذج 
عن رابط أفسر به ما حدث, كما يفعل العوام لخي يفشروا من 
خلاله أمورًا عجزوا عن فهمها. يا للسخرية... لوهلة كدت Qual‏ 
من هؤلاء الذين ظللت طيلة حياتي أنتقدهم: العوام eu‏ 

وكأتني كذبث الخدبة, وأخذتٌ أصدقها! 

a 

ساقتني قدماي إلى مجمة فاخر للمطاعم والمقاهي ذي 
طابع غربي لا يبعد كثيزا عن القصر. مثل هذه المجمعات نبتت 
بكثرة في جدة في السئوات الأخيرة, وهانذا أرى مثلها في 
الرياض. ولا أستبعد وجودها في مدن سعودية أخرى, كذلك لخن 
الشيء الذي لفت التباهي الآن في هذا المجمة هو وجود مقهى 
لقافي فيه.. «قهوة وكتاب»... اسم لافت وغريبه يتناسب Go‏ 
الطابع الشبابي للمخان, وإن كان اسمه ليس أغرب من المصادفة 
الاي قادتني إليه! أعرف هخا المقهى Ls‏ وإن كنت لم أزره من 
قبل. هو الذي يديره نؤاف الخضير, والذي شهد Jol‏ تدشين لرواية 
«صائد الساحرات» في الرياض بعد صدورها بشهرين؛ WS‏ حينها 
فد اخذت فن الانتشار, وأصداء نجاحها قد بلغت Waly!‏ والكل _ 
Ul‏ يتساءل عنها في المكتبات. تعمد تركي أن يؤخر إنزالها في 
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عاصمة البلاد. وكبرى Laing‏ ذات سبعة ملايين domi‏ حت يزيد 
شغف الأهالي Lay]‏ ثم قزر أن تنزل الرواية في مخان واحد. أصرّ 
عليه دون one‏ مقهن «قهوة وكتابه... الآن أدركت لماذا كان 
إصرار تركي عليه. مساحته ليست بالكبيرة. مما يجعل أي تزاحم 
عليه يبحو لافتاء lorie Gols‏ يضطر الحضور إلى الوقوف في 
طوابير في الخارع؛ إيهام تسويقي معروف يُستخدم بكثرة من 
أجل تسويق البضائع لكي تبدو أكثر رواجاء فيقدم عليها من لم 
يخن يفكر فيها من منطلق السير وراء القطيك؛ ولا يوجد قطيع 
أفضل عن شباب وشابات الطبقة المرفهة الذين يأتون إلى مثل 
هذا المجمة الفاخر! , 
أجد لفسي أذهب إلى «قهوة وكتاب», لكي الع على المكان 

الذي خان مشهذا من مشاهد المسرحية التي Lagi‏ تركي. ا 
يبدو مزدحفا في هذا الصباع.. طاولة واحدة فقط مستخدمل, 
يجلس Lave‏ شخصان؛ أحدهم ينظر نحوي, وكأنه تعرف Ole‏ 
يقول شيئا للذي Golo!‏ وظهره نحوي, فيلتفت هذا الثالي إلن 
Gi]‏ صاحب دقهوة وكتاب» , نؤاف AAI‏ 

- هما هذه المفاجأة الجميلة؟! لماذا لم تخبرني بأنك mld‏ 

إلى الرياض؟+ 

يتقدم نؤاف نحويء lilo‏ لي يده.ثم يعانقني عناقا حارا ...ير 

في غاية السعادة لرؤيتي. Gal‏ يقال yt]‏ بالرغم من كونب ا٠‏ 
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ألتقه سوى مرة واحدة في جدّة قبل عام إلا ان ارتحت له كثيزا. 
وجدته إتسانًا في غاية الاحترام, وعاشفًا للكتاب. شغفه بالقراءة 
لا بقل عن شغفي بالكتابة. يحمل رسالة على عاتقه أشفقت 
عليه منهاء وهو أن يجعل العرب يقرؤون هْرة أخرى! 
- واللّه زيارة cul‏ بشكل مفاجن. أحذثك عن تفاصيلها 
لاحفا.. كنت أسير wal ys‏ لم أعلم أن «قهوة وكتاب» 
هنا في هذا المجمة؛ تفاجأت بوجودها فأتيت». 
- ها سيدي هذا من حسن حظي. ورب صدفة خير من الف 
میعاد» 
- طلا يسمعك منذر القبالي تقول صدفة يا لواف يزعل Helle‏ 
الاشخص الذي تعرّف علي يمازع Lali‏ وجهه مألوف؛ كأئني 
رأيته من قبل. 
- طا أدري إن كنتما التقيتما من PLUS‏ يتساءل نواف وکانه يقرأ 
أفخار يي 
- هلا م الأسف. 
- «ياسر عبّاس آنا من أشد المعجبين بصائد الساحرات. أخيزا 
رواية تستحق فازت بجائزة الرواية العربية.. 
- «طبعا ياسر عباس صاحب سلسلة الروايات الشهيرة: بلاد 
السحر. الليلة لديه حفل توقيع لآخر إصحاراته, وبالطبع 
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يشرفنا تواجدك معنا إن كان وقتك يسمة. في الساعة 
التأسعة مسامم ` | 
أحرجني نؤاف بطلبه. خاصة بعد الذي قاله ياسر عاس عن 
روایتي. ` 
- «يسعدني طبغاء ولكن لدي ارتباط سابق. إن انتهيت منه 
مبكزا. فسوف آتي, وأحرص على أخذ نسخة 1029.9 
- «والله هذا شرف كبير لي أن أهدي كاتبي المفضل نسخة 
من إصدارق المتواضع» 
بالرغم من عدم معرفتي un‏ بياسر عباس ولا Ulu‏ 
التي أحسبها من اسمها تدور حول عالم السحر (هذا يفشر jw‏ 
حماسه لصائد الساحرات. ) إلا aif‏ يبدو شانا لطيفا. Gil‏ مرا 
لفجته حجازيا.. لعلّه من الحجازيين المقيمين في الرياض. 
- «الأسبوع الماضي كان معنا منذر القباني يوقع على روابا» 
الأخيرة. هو كذلك من المعجبين بصائد الساحرات كثررا 
Bo‏ الأسف هو es‏ الرياض Ulg Yl‏ كنت اتصلت عليه الا 


لأخبرهباتك «lid‏ 
- ديا جماعة pil‏ غمرتموني بكرمكم.. لا أظلّني أستحق ٠١‏ 
هذا. 


- «دعك من التواضة... أنت تستحق أكثر. يكفي أنك بروا»ا 
الفذة أعدت للخيال العربي هيبته من جديداء 
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رواية «صائد الساحرات» JUAU wale‏ العربي هيبته من 
جدید؟! sie‏ لم acl‏ أفهم شيئًا!! خل هذا الإطراء من أجل 
هذه الرواية السخيفة؟! 

-:ولخنك لم تخبرنا.. ماذا تفعل هنا في UAL!‏ وما jaw‏ 

هذه الزيارة المفاجثة؟ حنّى تركي لم يخبرني بمجيئك 
إلى الرياض. مك أنني كنت أتحدث معه على الهاتف قبل 
U109)‏ 
ماذا أقول له؟!إننن جئت من أجل كشف ملابسات Gin paw‏ 
ضد رجل أعمال شهير, من باب الدعاية لرواية جديدة لم obs bf‏ 
في تأليفها! 1 
-«عندي بعض الأعمال الخاضة» أتيت لكي أقضيهاء. إجاة 
صادقة: ولكنّها لا تغصح عن شيء. بما pul‏ قد أصبحت 
كاتب أدب الغموض الأول في الوطن us‏ فلم لا تكون 
إجابتي عن سؤاله هي الأخرى في إطار الغموض ذاته.. 

- ديا سيدي cul‏ شرفتنا بمجيئك اليوم.. اثنان من أفضل 
الروائيين السعوديين هنا في قهوة وكتاب, هذا شرف كبير 
لاشك يحسب للمکان» 

- «العفو يا نؤاف. العين لا تعلو على الحاجب. أنا لست شيا 
بجالب الرواثي العظيم صاحب صائد الساحرات». 


uf‏ الساحرات 


لا أدري إن كان ياسر عباس بحق معجنابرواية «صائد الساحرات» 
إلى هذا الحد العجیب, ail ol‏ مجامل كبيرا أريد أن أفهم, ما jus‏ 
كل هذا الإعجاب؟! 

- «أخبرني بحق. ودون مجاملة: ما الذي أعجبك في الروايةى 

. لا أدري إن كان السؤال خرج مني بنبرة لا تخلو من التعجب. rol‏ 
Quill‏ وضعته في إطار أشبه بالاستفسار الاحترافي عن الجوانب 
التي راقت له في العمل؟ )28 خرة yo‏ السؤال بشكل عفوي, 
ودون تحضير مسبق.. 

Ly -‏ أخي يخفي أك جعلت النقاد ينظرون إلى رواية الغموض 

والخيال والتشويق على أنها شكل من أشكال الأدب, وليست 
مجرد قصص للتسلية! لكن مح ذلك. رواية صائد الساحرات 
تؤجد بها تفاصيل عجيبة بحق! من الواضة انك قمت 
ببحث معمّق لموضوع السحر. ثم أضفت إليه من LA‏ 
أنا بحكم أني أكتب في هذا المجال. أستطيع ail‏ لمثل 
هذه التفاصيل الدقيقة. خذ عندك مثلا مسألة علامة الرابط 
السحري التي تُشكل محر الرواية. أنا Yasui‏ أعتبرها 
فكرة Aerio lia‏ وذكية؛ وخيف جعلت الرابط السحري 
بذاته يدل على شخصية الساحر مثل البصمة. كما أن خلمة 
أبراكدابرا التي وضعتها في علامة الرابط السحري على وجه 
الغلاف كانت جذا موفقة, وإن كنت أظن أن الأحرف الذرامية 
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هي Grill‏ وليست الأحرف العبريّة, Lill‏ أميل إلى الأبحاث GE‏ 
التي تقول بان Lal‏ الكلمة اراميّة, وليست عبريّة. , 
- طراميّة؟ 
«أبراكدابراء لها أصل؛ وليست كلمة مختلقة من أفلام ' 
الكرتون؟!بحق لقد أثار فضولي ياسر عبّاسا 
- «على العموم الفرق بين الأصل العبري. والأصل الآرامي 
٠‏ بسيط. بالعبريّة تعني: أخلق lod‏ أتحدث وبالآراميّة تعني: 
أخلق مثل الخلمة.. فرق بسيط؛ كما تعلم. من الواضة 
أك مقتنم أكثر بالأبحاث التي تقول إن أصل الخامة عبري, 
ولذلك استخدمت الأحرف العبرية.. 
فجأة أتذكر :العلامة التي رأيتها في مكتبة قصر إبراهيم 
العاصم... iailS‏ مأخوذة من غلاف الرواية.:ولكن مع فارق 
بسيط... الأحرف الغريبة المختلفة... هل من الممكن أن تخون؟! 
معقولة؟! 
أخرجت جؤالي على الغور من جيبي, وفتحت ملف صورة 
العلامة Gill‏ وجدها إبراهيم العاصم في درغ منضدته؛ وبشكل ` 
الب ناولت ياسر عباس جؤالي. دون تعليق_ ش 
- «تمام عليك! يبدو أنك قزرت استبدال الأحرف العبريّة لكلمة 
أبراكدابرا بالأحرف الآراميّة القديمة.. أرأيت يا نؤاف كيف أن 


tic 


الأدباء الكبار Laila‏ ما يبجثون عن الكمال, via‏ من بعد نجام 
العمل وبلوغه الآفاق؟: 
1A‏ هذه الأحرف هي للكلمة Laila‏ التي وضعتهإ أنا على وجه 
غلاف الرواية بين أضلح النجمة الخماسيّة داخل دائرة الثعبان 
الذي يبتلع ذيله, ولخن بالآرامية.. يا إلهي! من فعلها يدرك (Sin‏ 
ماذا Wie)‏ وليس مجرد ناقل أعمن لما ورد في رواية «صائد 
الساحرات»! هناك أمور كثيرة لا أفهما. ولكن ما بت على يقين Qin‏ 
YU‏ أن شخضًا ما يريد إيذاء إبراهيم العاصه؛ Gig‏ الأمر لا يتعلق 
بمزحة سخيفة مأخوذة من روايتي! 
أقوم على الفور من مجلسي. ثم أجد نفسي متجها vl]‏ 
ald‏ المقهن. 
- إلى أين؟ سؤال يخر من نوّاف الخضير مُعْلْفا بإلدهشة, 
وهو يراني منطلفا هكذا فجأة, ودون مقدمات. 
Leah -‏ ولكتني تذكرت موعدًا مهمًا... أحلمك لاحقا:. 
eas‏ مني الكلمات على Jae‏ دون أن التفت ورائي... يجا 
أن أذهب على الفور إلى القصر.. أنا UL Gilg‏ نوافا Wow‏ يعذرني 
loric eau‏ بعلم الحقيقة: 
للمجاملة وقتهاء ولخنها حتفا ليست الأن! 


هل الإنسان خائن شرير؟ بث أظن ذلك. فهو على اتم 
الاستعداد لأن يفعل الأفاعيل في الآخرين من أجل مصلحته, 
وقد يلجأ لأي شيء مهما كان أثره, في سبيل تحقيق مراده. هل 
أدركت الملائكة بغطرتها السليمة مدى قدرة هذا المخلوق على 
إحداث الشرور. عندما سألت ربها: أتجعل Lard‏ من يغسد فيها, 
ويسفك الدماء؟ pol‏ أنها سُبّهته بمخلوق آخر كان amas‏ في 
الأرض؟ لا أظن أن هناك مخلوقا آخر أقدر على إحداث الفساد من 
assy! ipl‏ هذا المخلوق المستعد لأن يقضي ale‏ أي eg‏ 
قد يعترض طريقه. ويمنعه من السير على الدرب المظلم الذي 
اختاره لنفسه!! كان العلم الذي تميّز به الإنسان له جانبان. جانب 
مضيء. وجالب مظلم. يستطيخ من خلاله أن یرف من قدره, 
ويحط من jad‏ الآخرين. كآنه في صراع أبدي بين الروع الطاهرة 
التي تفخت فيه. والوحل GIA gall‏ منه... لخن loa‏ يطغن على 
الأخر؟ لعل هذا السؤال يشكل ais‏ رحلة الإنسان على الأرض. 
فهل Gully‏ منهنور لخي يضيء به لنفسه وللآخرين. ol‏ أن الظلام 
الدامس الذي فيه, كثقب أسود يبتلعه. Alig‏ كل من حوله 
مع 
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هل وقح إبراهيم العاصم dias‏ لإنسان شزير يريد النيل منه 
لسبب ما؟ لا شك علدي في ذلك؛ كما لا شك عندي أنْ هذا الذي 
يريد به السوء ليس إلا شخصًا من الدائرة المحيطة به هو من 
سكان هذا القصر. لا أدري بعد من يكون؛ ولكن لدی شكوخي. لا 
أريد أن ألقي بالاتهامات جزافا قبل أن أتحقق من poll‏ ولذا يجب 
أن أقابل إبراهيم العاصم حتى وإن كالت حالته الصحيّة لا AoW‏ 
بذلك. لقد استضافني في قصره واستأمنني على سرّه من أجل 
مساعدته. وهذا ما سوف أفعله... لعم. أنا نست بطل رواية مصائد 
الساحرات» . على خلاف ما يعتقده الكثيرون, ولكتني على أتم 
الاستعداد لأن أصبح صائدا لذلك الشخص الذي يريد السوء بهذا 
الرجل المسكين, الملقى الآن في غرفته على فراشه. في حالة لا 
يعلم بها إلا عنام الغيوب! 
- «مستحيل أن تقابله الآن وهو على هذا الحال. الطبيب Gio‏ 
عله الزيارة... أنا lis‏ أسفق. i‏ 

توقعت من ندى هذه الإجابة على طلبي, مما جعلني أعيد 
النظر في كتمان سر زوج Lag!‏ عنها؛ فما رأيته من حسن التعامل 
بينهما. والوذ. والمحبة, يجعلني Lal GAT‏ أقرب WWI‏ إليه من 
بعد زوجته. لا شك عندي فيما لاحظته بنفسي. وممًا سمعنه 
قبل ذلك من ترخي, بأنها بمثابة ابنته, وليست مجرد ربيية. انا 
بحاجة لحليف من أجل فك غموض هذا الذي يحدث مع إبراهيه 
العاصم ولعتي لن أجد لي هنا أفضل حليف من ندى عوض ١‏ 
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خاضة وأنها تبدو لي من غير المستفيدين من أي ضرر قد Gal‏ 
بصاحب القصر؛ فهي, على سبيل المثال, لن ترثه إن lo‏ ولعلّها 
تخسر مكانتها المتميّزة في شركته, بعد وفاته... لعم, يجب أن 
أصارحها... هذا هو أفضل الحلول. 
- هناك pol‏ هام Sof‏ إخبارك به. 
100 
- :هو متعلق بالسبب الحقيقي لمجيثي إلى slid‏ 
- :السبب الحقيقي لمجيئك؟ عم تتحذث؟ 
-ءلا أعرف كيف أفاتحك في الموضوع دون أن أبدو... أبدو 
معتوها! polls‏ برفته هو أشبه بالجنون» لدرجة أثني vis‏ 
الأن غير مت loo at‏ .حدث... ولولا ما أصاب الشيخ ! :اهيم 
وما قاله الطبيب عن غرابة حالته. لما فكرت على الإطلاق 
في مصارحتك ب0.. 
- لقد شغلتني! ما الحخاية؟! أرجوك. لو كانت لديك أية 
ععنومة قد تفيدنا في الكش ف Loc‏ أصاب بابا إبراهيم.. 
Jozi‏ ميجب عليك ان تخبرني (UU!‏ 
ارر. اتشنق جليا في توس حدقة عينيها... لا أدري كيف 
ستستقبل ما Ul‏ على وشك الإفصاح عنه؟ ولكن لا بذ فمًا ليس 
منهبد! 
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- فشخص ما يحاول إيذاء الشيخ إبراهيم عن عمد مستخدمًا... 
مستخدما السحره 
لااأدري كيف خرجت الجملة مني ولختها خرجتالو كنت في 
محلها لحسبتني معتوها!!ا 
- :ماذا؟! عم تتحدٹ؟!؛ 
فجأة يُفته باب الصالة,ليدخل منه ستيوارت«البتلر»..جالبًا معه 
الشاي. وبعض المعجنات. والكعك. دخوله المفاجئ يقطةع 
حديثناء ويمهلني day‏ من الوقت لكي acl‏ ترنيب gies‏ 
المتبعثرة! لا أدري إن كانن نظرات هذا الشخص gag‏ مريبة. أم, 
أن الأحداث الأخيرة جعلتني أرى ما ليس له وجود! يهمُم بصد١‏ 
انشاي لناء ولكن ندى تأمرهبالانصراف. لا تود أن UAT‏ 6 دون أن 
تستمة فيها إلى ما لدي لكي Andi‏ عنه! 
- نأدرك Uf‏ الأمر في غاية الغرابة؛ بل لا ضذق, ولكن. WT‏ 
إبراهيم استدعاني إلى هلا عبر تركي... 
- «تركي؟, 
- مركي الزايدي الناشر. هو على ما يبدو صديق مقرب oll‏ 
الشية. 
- «رأيته dio‏ أو مزتین مك LL‏ إبراهيم, ولکن لا أعلم إن ذا 
بالفعل صديفا مقزنا sin‏ 
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- »على العموم مدى عمق الصلة بينهما ليس هو المقصود؛ 
الشاهد في الأمر ail‏ طلب مله أن يقنعني لكي أساعده من 
أجل إماطة اللئامم عن هذا الأمر». 
أخرجت من Laila Qua‏ الذخي. فاتحا ملف صورة علامة 
الرابط السحري التي ؤجدها إبراهيم العاصم, لخي تراها ندى. 
- دما هذه؟ أليست من روايتك؟: 
ae - >‏ شبيهة بها: ولكن مع بعض الاختلاف... علامة الرابط 
السحري التي يستخدمها الساحر لكي: Ley‏ مفعول 
الرزبط السحري إلى الشخص المعني بالسحر: الشيخ 
إبراهيم في هذه الحالة:. : 
لا أصدق آثني بت أصحق هذا الهراء! ولكن من الصعب تجاهل 
ما هو آخذ يتمثل أمامي في هذا القصر!! كل الأدلّة تشير إلى 
صدق ما يحدث لإبراهيم العاصم من من سحراا 1 
dio -‏ حو أسبوع وجدها الشيخ إبراهيم مرسومة في درج 
منضدة مكتبته الخاصة هنا في القصر. لقد أخبرني أنه كان 
يشك منذ 6416 قرابة العام.بأنّه مسحور.. 
~ تقصد منذ أنبدات معه أعراض المرض؟ 
- نعم المرض الذي لم يتمخن أي طبيب حتّى الآن من 


نشخيصه. 


Te 
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- «ولكن. ولكن.. هذا الذي تقوله مستحيل!سحر؟!مستحيل!! 
خيف؟! وهذه العلامة, اليست هي من وحي خيالك؟! أقصد 
أنها فقط في الرواية» 
-«تشبهها ولكن ليست هي. هناك اختلاف بسيط ولكتّه 
جوهري» . 30 
كيف أشرع لها الأمر دون أن adel‏ جهلي؟! «أبراكدابرا»! من 
كان ليتخيل أن هذه الكلمة المبتذلة لها أصل في دروب السحر؟! 
5 بين أضلع النجمة الخماسية في الرسمة توجد أحرفيى. 
- نعم صحية. لفتت انتباهي في الرواية, وكنت سأسألك 
عنها البارحة. لولا ما جرى» 
- «هي هجاء خلمة أبراكدابزاء. 
- «أبراكدابرا؟ كتلك التي تستخدم في أفلام الأطفال il‏ 
تتناول Saul‏ 1 
yo -‏ واقح الأمر هي كلمة قديمة جذاتستخدم في صناعة 
السحر منذ الأزمان الغابرة. هناك خلاف حول أصل هذه 
الكلمة إن كانت عبريّة أو iol!‏ وإن كان المعنى متقارب 
إلى as‏ بعيد بين اللغتين... لا أريد أن أشغلك بالتفاصيل, 
ig‏ في الرواية استخدمت الحروف العبريّة للكلمة أن ا 
هنا في هذه العلامة, فالحروف المستخدمة هي الآراميّة 


My 
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-«وماذا يعني هذا؟؛ 
- «هذا يعني أن Gall‏ رسم هذه العلامة لم ينقلها من 
روايتي» إنما هو شخص يدرك تماما ماذا يفعل.. يدرك تماما 
أن الأصل الآرامي للخلمة هو الأدق. هذا ما اكتشفته لاحقاء 
ونْؤْيْتُ تصحيحه في الطبعات القادمة للرواية». 
ما إن فرغث من جملتي حتى قامت GU‏ من مجلسها؛ وفي 
حالة من الذهول. asl‏ تحور حول لفسها. لم تحاول إخفاء 
قلقهاء وقد بدا جليًا من نبرة صوتها. 
- +مستحيل! لا أصدق ما أسمعدابابا إبراهيم مسحور؟! كنت 
أحسب أن مثل هذا الأمر لا يحدث إلا في الروايات الخيالية. 
والأفلام, لا في الواقة!!لا أعلم ماذا أقول! مستحيل!!؛ 
Go‏ الأسف يا ندى. يبدو :أن المستحيل قد أصبة واقغاء 
وعلينا التعامل معه, إن أردنا إنقاذ حياة الشيخ إبراهيم». 
لحظات من الصمت... LailSg‏ تحاول استيعاب ما قلته لها. 
هي معذورة بلا شك. فالأمر برمته أقرب إلى الجنونا فعلًاء من 
قال إن الواقع في بعض الأحيان قد يكون أغرب من الخيال, لم 
يذهب بعيذا عن الحقيفة. 
- «قلث لي بان أعراض السحر ظهرت على UY‏ إبراهيم منذ 
نحو Sole‏ 


VT 
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. نهكذا أخبرني». 
Ayer -‏ هي الغترة ذاتها ta QI‏ 
لم تكمل ندى جملتها. كأتها أرادت أن تخبرني شيثًا. ثم فجأة 
عدلت عن الأمر... ماذا أرادت أن تقول يا ترى؟ 
- «أرجو أن تصارحيني بكل شيء كما صارحتك. أية معلومة 
مهما بدت Gast‏ أو عجيبة, قد تفيدني من أجل خشف 
الأمر: ومساعدة الشيخ إبراهيم» 
- «لعلها مجرد مصادفة.. لا أظنْ أن هناك رابطا... إلا إذا.. إلا إذا 
هو الآخر قد شاحر:. ش 
- هة وعفن تتحدثين؟ ندی. يجب أن تثقي بي كما وثقت أنا 
ty‏ وصارحتك بكل ما لدي». 
لقد أثارت فضولي! هل الأمر يتعذى إبراهيم العاصم؟ حتفا 
هناك شيء.يجول في خاطرها. وِيؤْزّقها! مسألة تبدو حشاسة 
إلى حد الترذد في إخباري عنها. 
- :منذ نحو عام اكتشفت صدفة أن.. أن أيمن على علاقة 
بطنط هند» 
- مطنط هند؟ تفصدين هند العاصم أخت الشيخ إبراهيم؟!. 
- قلت لأيمن حينها أنه يجب عليه إنهاء هذه العلاقة على 
الفور قبل أن تعرف Lolo‏ أو أن يعرف LL‏ إبراهيم. وقد 


VE 


B®. alull niko 


وعدذي YU‏ يفعل, بشرط ألا أخبر آحذاء وقد 0195.0 ولكن... 
لکن ماذا؟! أكملي يا ندى, ليس الآن وقت الصمت! تضع Ss‏ 
كفيها على وجههاء وكأنها لا ترغب في تذكر أحداث أليمة؛ أو 
توذ ألا تكمل؛ ولكتها تشعر في الوقت ذاته بضرورة الإفصاع لي 
بالحقيقة كاملة على أمل أن تفيدلي هذه المعلومة من ol‏ 
مساعدة زوج Las!‏ الذي تعتبره بمئابة Lap!‏ الراقد على فراشة 
بين الحياة والد هتا 7 
- تولكتهة لم يف بوعده «J‏ حيث اكتشفت قبل أسبوعین. 
أنهما لم ينهيا تلك العلاقة. ولا بزالان ياتقيان سرًا في 
منزلها. من وراء ظهورنا حميعا! حينها تملكني العضب.. 
فذهبت إلى ماماء وأخبرتها Las‏ شيء! 
- :هل كانت مشادّة مساء البارحة بين والدتك. وأيمن بسبب 
هذا الأمر؟؛ 
- انت لاحظتإذا.. مع أثني أخذتك إلى الخارج ods‏ لا تنتبه.. 
- «والشيخ إبراهب م كان على دراية؟؟. 
- نعم أخبزته ماماء مع.أنذي طلبت منها ألا تخبره, ولكن 
علدما تمت المواجهة الأولن حول هذا Ww poll‏ ماما وأيمن,"' 
قال لها UL‏ يحب طنط هند. وينوي الزواج منها؛ حينها لم 
تجد ماما حلا لهذه المصيبة سوى إخبار بابا إبراهيم لكي 
dass‏ 


a‏ أت 


شيه عجيب لم يخطر على البال أِدًاا أيمن؛ ذلك الشاب 
الرشيق الوسيم. يقع في غرام امرأة من سن asl‏ كما أن هند 
العاصم بدت لي. من تلك المقابلة العابرة. وكأئها أعقل من. 
ذلك.... تقيم علاقة مة ربيب أخيها؟! ما هذا الجنون الذي وجدت 
نفسي فيه؟! ails‏ أعيش احدات فيلم هندي! 
- «وكيف تصرف الشيخ إبراهيم عندما Bow‏ بالخبر؟ أصدقك ٠‏ 
القول.إثني لم أشعر البارحة بوجود توتر ملحوخا بين الشيخ 
إبراهيم وأيمن. على خلاف ما لاحظته بين والدتك وأخيك» 
- بالفعل ماما هي التي ثارت عندما علمت بالأمر.بل وهددت 
أيمن بالطرد: على خلاف Ub‏ إبراهيم الذي كان أكثر Jegad‏ 
aildg‏ وكأنه خاز؛د ”قبلا vp AW‏ 
Mal: -‏ 
- يبدو أن التعبير قد خائني... أنا لمم anal‏ على الإطلاق ‘Lug!‏ 
إبراهيم وافق على هذه المهزلة. وتكن ما قصدته أنه لم 
يثر على tol‏ أو على bib‏ هند كم' توفعت. طبعا. هوله) 
Bolas‏ على الإطلاق. ولكته لم يكن... 
كان vai‏ تحاول اختياز كلماتها بعناية فائقة. حتى لا أسي. 
فهمها. تتردّد قليلا. قبل أن تحمل جملتها.. 


- .لم يدن حازما بالشكل الكافي. إن كنت تفهم ما أقصد . 


eee 


- «وهذا أمرلا يتماشى Go‏ طبيعة شخصيته؟ ` 
- بالضبط! هذا بالفعل ما أردت الوصول إليه.. كنت أتصوربأته 
yo WoW‏ ويغضب لسماعه pol‏ علاقة أيمن بطنط هند. 
ویتوعدهما, (Ag‏ هذا ما لم يحدث... Ub‏ إبراهيم حازم 
dia‏ وسريع الغضب؛ لذلك تفاجأت بردّة فعله الهادئة.. 
هل تظن.. هل تظن أن هذا من أثر Soul‏ 
بماذا أجيبها. والأمر aisy‏ قد بدأ يأخذ منحى جديذا كُلْيًا؟! 
أيمن يعشق امرأة في سن والدته, ليست بذات الجمال الذي يبزر 
ولهه بها؛ وهند العاصم )6 في غرام ربيب أخيهاء متجاوزة 
مكانتها الاجتماعية, والعلمية المرموقة, وما قد ينتج عن هذا 
bli‏ من فضيحة تحلال سمعتها. وسمعة عائلتها؛ وفي 
خضم كل هذا إبزاهيم العاصم يأخذ poll‏ بهدوء شديد خلافًا 
لطبيعة شخصيته.. العلاقة بين aia‏ وأيمن بحأت le dio‏ 
والحالة المزضية العجيبة التي أصابت إبراهيم العاصم, كذلك 
بدأت أعراضها منذعام... مستحيل أن تكون هذه محرد مصادفة 
عجيبة. Qual‏ ألا يكون هناك سوى استنتاة واحد. لا مغر منه: 
ثلاثئتهم قد شحروا! 


VAY 


Chali‏ ندى إلى أمر قد فاتني مم زحمة الأحداث. إن خائت 
هند العاصم قد شحرت هي الأخرى, ألا يعني هذا Ul‏ هناك رسمة 
dole)‏ رابط سحري آخر يخصها هن؟ سؤال وجيه يستحق الإجابة 
عليه. وقد بخص ذلك الرابط السحري أيمن خذلك,إن كان عشقهما 
لبعض هو من أعمال السحر. استنتاج منطقي استوحته من أحداث 
رواية «صائد الساحرات.... هذه الفتاة على دراية بتلك الرواية التي 
أثفثها. تفوق درايتي Ul‏ بها! فعلا ملاحظتها في Laing‏ ولذلك 
أنا بحاجة لخي أتأكد من هذا الأمر. إن كانت هناك علامّة مرسومة 
لرابط سحري آخر من قبل الشخص ذاته, فعلى aay‏ أنه قد 
وضعها في مكان مشابه في دار هند. معنن هذا أنه علي أن أذهب 
إليها تحت أية das‏ وان أجد طريقة لدخول مختبتها الخاصة. إن 
كانت لديها مكتبة خذلك مثل التي في دار إبراهيم العاصم. ليس 
هذا فقط. ولكنني بحاجة أيضا لكي أبحث في الأدراغ عن تلك 
الرسمة الملعونة! أمر ليس باليسير, ولكن لا بد منه من أجل التأحد 
من فرضية ندى.. الحق يقال إِنْ الفضول بات يملؤني الآن. وأصبح 
يخَرَكني! أريد أن أصل إلى حقيقة الأمر؛ إن لم يخن من أجل ذلك 
الرجل المسكين الذي فتغ لي باب قصره. فمن أجل راحة بالي! 


OR 


را الساحرات 


-ءآه.. ما هذه المفاجأة الدلوة!ء 
تستقبلني هند عند مدخل فيلتها؛ دون أن تبدي أي حزن أو 
هم لما جرى Lays‏ ألم يخبرها أحد؟ pol‏ أثها تعلم ولا تبالي؟ 
- «جئت من أجل الاطمثنان عليك. بعد الذي جرى ليلة البارحة», 
- :ما الذي جری٩‏ 
غريبة. كأتهالا تعلم 
- :ألم تسمعي بما أصاب الشيخ إبراهيم؟ 
- «سمعت بان وعخة صحية قد أصابته:. 
- «صحية... إن كنت توذين زيارته الآن, فأستطيخ المجيء إليك 
في وقت آخر. 
- علي أزوره لاحفًا... تفضل, Aa‏ زارتنا البرخة. شرفت 
داري ١‏ 
تجيب عن استفساري ببرود ye‏ وكأن هذا الذي أصابته 
الوعخة.ليس بأخيها. وتأخذني على الغور إلى الصالون؛ من أجل 
ضيافتي. برودها هذا تجاه أخيها أراه غریناء بل مزيبًا. بدات iid!‏ 
بأنها بالفعل قد شحرتا 
gay‏ أن العشاء البارحة كان حافلا بالأحداث, تماما مثل 
روايات Ul!‏ خريستي. روائي مثلك مختص في أدب 
Lagos!‏ حتفا قد استلهم الكثير. من أجل أعمال قادمة» 


Q0... aie 


تسألني إن كنت استلهمت من نكبة أخيها فكرة رواية 
جديدة؟!ماذاتقول؟!أتحسبني UL)‏ ملتفغاءوخاليًا من المشاعر 
والأحاسيس, أستغلٌ مصائب الآخرين من أجل مصلحتي؟! 
-.أظن أن الشيخ إبراهيم في حالة حرجة. dis!‏ تودين 
الاطمئنان عليه. 
- «صدّقني هو بخیر. وستراه غذاء أو بعد غد على الأكثر, يقوم 
مثل الحصان إلى Dor‏ هذه ليست أول مرّة يرتفع فيها 
ضغطه بسبب ناهد الطوخي, وصراخها المزعة! 
ناهد الطوخي.... هذه أول مزة أسمة فيها اسم عائلة زوجة 
إبراهيم العاصم... الطوخي. 
Cis ae‏ هرانا جرى ليلة البارحة من خلاف بين ناهد.. 
وابنها.. أغنب الظن أن أيمن قد أخبرها بما حدث. 
- «يبدو أنك لست على وئام كبير مع dag)‏ أخيك». 
- ليس بالضبط.. الحق يقال: La]‏ لا تهمني كثيزا, واختلاطي 
بها محدود ia‏ على خلاف Laval‏ نهاد الذي تربطني به 
معرفة جيدة بحكم عمله. 
Salar -‏ 
خرج مني السؤال تلقائيًا. وإن خنت أظن iT‏ قد أدركت من 
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- نعم نهاد الطوخي, رئيس مجلس أمناء الجائزة التي 
Cina‏ عليها قبل poll‏ حتمًا قابلثه في دبي. ألم تكن 


تعلم بأنه شقيق ناهد؟ 
الحق يقال إن wll‏ على ما gay‏ أشياء كثيرة لا أعلمها عن 
سخان هذا القصر! 
- طلا .لم أكن أعلم قبل الآن». 


- «غريبة... لم يذكر لك إبراهيم أن شقيق ding)‏ هو نهاد 
الطوخي؟: 
ash -‏ كان يحسبني على دراية بهذا الأمر من خلال 255 
الزايديه 
مستحيل أن یکون شخص dio‏ تركيء مم كل علاقاته 
المتشعبة. ليس ole‏ دراية بهذا الرابط العائلي. معلومة هذه 
كان يجب تنبيهي نهاء قبل أن أفاجابها على هذا النحو السخيف؛ 
- يربصا 
تجيبني وقد رسمت على وجهها ابتسامة لا أعلم مغزاها.. 
اللعنة! يجب علي أن أركز في المهفة التي جئت من أجلها؛ 
فمثل هذا التشتت لا gaa)‏ نفعا! 


نظرت حولي. أتأمل منزل هند الذي يختلف من الداخل iS‏ 


yyy 


7 ball صائد‎ 


عن منزل أخيها. هنا الطابع شرقي بامتياز. سواء الأثات, أو التحف 
التي تزيّن الأرائك, وامتزاجها جميغا مع السجاجيد الحربرية ill‏ 
أحسبها صنعت في أصفهان ely‏ على طبيعة ألوانها الزاهية 
والنقوش pill‏ عليها. يبدو لي أن ديجورات منزلها متلاغمة تماما 
Go‏ طبيعة تخضصها الأخاديمي, وكأنها تعشق كل ما ينتمي 
إلى الشرق... كأن فيلتها تعكس شخصيتها: من الخارج تبدو 
abe‏ الطابع. ولكن من الداخل شرقيّة بامتيال.. . 
-«أنا جدًا معجب بذوق منزلك الشرقي. أحييك عليه». 
- بأشكر لك لطفك. هل حفا أعجبك؟ 
تجيبني دون أن تخفي سعادتها يما قلت. 
- بالطب أعجبني. وأظنه يعجب أي شخص يراه». 
- "هو مختلف تمامًا عن الطابع الأوروبي لمنزل إبراهيم, وحتى 
لأغلب البيوت الراقية التي دخلتها في الرياض. Bo‏ الأسف 
فالطابع الشرقي لم يعد محبونا مثل الأوّل. الناس أصبحت 
تبحث الآن عن المودرن. فهو الرائج هذه الأيام». 
- اظن ان كل شيء وله جماله؛ ولكن هل تحمل مكتبتك 
الخاصة الطابع الشرقي ذاته؟ 
نظرت إل هند بتعجب. يبدو وكأنها لم تتوقة مني هذا 
السؤال. 
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صائد السادرات 


- «ولماذا تسأل عن مكتبتي على وجه التحديد؟, 
ترذ على سؤالي بسؤال لا أعرف كيف أجيب علها ماذا أقول 
لها؟ cub‏ مسحورة. وأريد أن أبحث عن رسمة لعلامة الرابط 
السحري في etal‏ مكتبتك الخاصة! Lala‏ سوف تحسبني 
معتوها. أو على أقل تقدير قد وقعت أسيزا لما أكتبه من خيال! 
Ul‏ نفكسي بث حائزا من هذا الذي يحدث غلى مرآي, ومقربة مني؛ 
وكأثاي بت بالفعل أعيش أحداث الرواية اللي كتبتها وأنا غير راض! 
- «أصدقك القول, فأنا من عشاق المكتبات المنزلية الخاضة. 
عندما شاهدت Wo‏ مكتبة الشيخ إبراهيم بهرت. لعل هذا 
ما جعلني مشتافا لرؤية مكتبتك. خاصة وأنك أخاديميّة 
مرموقة في مجال الأدب, والدراسات الشرقية. 
- هع الأسف. مكتبتي سوف تخذل توقعاتك المرتفعة, 
لذلك لا أفضل أن تراهاء 
لا حول ولا 66.5 إلا بالله! أردت أن أكحلها. فعميتها! 
Ub -‏ واثق بأنها لن تخذل سقف توقعاتي أبذاا لماذا لا تتركي 
الحكم لي؟ 
- «المكتبة بها أوراق مبعثرة. وخراتين متنائرة... وضعها Go‏ 
الأسف الآن, لا يسمه بأيّة زيارة.... عفؤًاء نسيت أن أسألك: شاياء 
pol‏ قهوة؟؛ 


RR... صائه‎ 


- قضهوة». 
أجيبها وقد أدركت أثني لن أتمكن من دخول dado‏ على 
الأقل بالطرق How yl‏ 
- جالمنانسبة الأيلة بعد صلاة العشاء الندوة الثقافية الأسبوعية 
- في ملزل الدكتور سعود العازمي.ما رأيك لو تحضرها معي؟ 
أنت حتفا تعرف الدكتور سعود. خاضة وأنه wily‏ لجنة 
تحكيم الدورة الأخيرة لجائزة الرواية العربية. لفترة قصيرة 
قبل أن يستقيل. لعلها فرصة سانحة لكي تستغسر منه عن 
سبب استقالته. ٠‏ 
ندوة ثقافية الأيلة.سوف تحضرها هلد العاصم... هي بالفعل 
فرصة سائحة «J‏ ولكن ليس لأسأل.سعود العازمي عن سبب 
استقالتهة. 
- هلا أظنني Wow‏ أتمكن ALU‏ مم الأسفه فلدي ارتباط wold‏ 


نعم لدي ارتباط هام مخ مكتبتك الخاضة! 


Ho 


يستقبلني الكلب هيركول,بنباغ مستفر لا ينلقطع, فور دخولي 
منزل إبراهيم العاصم لا أدري ما الذي بيلي وبين هذا الكلب من 
عداوة تجعله لا يطيق رؤيتي إلى هذا الحد؟! ale)‏ يحسبني 
منافشا له على صاحبته ندی. لا أدري, ولكن الخادمة تأتي وتأخذه 
بعيذا npic‏ معتذرة لي عن egw‏ تصرفه مح الأغراب. لا أعلم كم 
مزة هو بحتا فيها لرؤيتي حى لا يعتبرني من الأغراب؟! 
نزلت ندى من الطابق العلوي. مسرعة نحوي. وكلها: شعف 
لكي تعلم ما الذي جرى في منزل هلد العاصم. 
Bor -‏ الأسف لم أتمكن من دخول مكتبتها الخاضة. Lair‏ 
أنها غير مؤهلة في الوقت الحاضر لاستقبال الضيوف». 
ملامة Gai dag‏ تبدي استغرابًا واضخا. وهي 245 ما قلت 
وكأنها تحاول استيعابه.. 
- «غير مؤهلة لاستقبال الضيوف؟! ماذا يعني هذا؟ 
. - «لعلها في مرحلة إعادة ترتيب للمكتبة, فتشعر بالحرع من 
أن أراها وهي على Lalla‏ من الفوضن. هذا هو تفسيري 
لرفضها. 
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uf‏ الساحرات 


ob -‏ لعلها تخشى أن ترئ:شيئًا لا يجب عليك رؤيته. 
- هاذا تفصدين؟ 
- أقصد مثل الذي حدث Go‏ شخصيّة لوح في الرواية. 
شخصية نوع! با لها من قارئة ذكيّة تتنبه لكل التفاصيل 
الصغيرة. Uf‏ نفسي. بالرغم من كوني مؤلف الرواية, قد نسيت 
ما حدث معنوم. لمدى صغر مساحة حجم شخصيته في «صائد 
الشاحرات»! 
نو أصيب بسحر سمْيّته سحر الرضوغ. في هذه الحالة, يصبن 
المسحور هو أكبر مدافع عن الساحر وسحره له... تخريفة من 
تخاريغي في هذه الرواية التي Waal‏ تفزض نفسها Sle‏ في 
الأبام الأخيرة بشكل لا يصدق! 
- «معك حق؛ وهذا ما فكرت فيه أنا كذلك». 
منالغة مني. حيث لم يخطر نوغ هذا على بالي حن ذكرنا' 
ندى الآن؛ ولكن يجب علب أن أحافظ على سمعتي Vlas‏ 
للساحرات, طالما أني وافقت على المشاركة في هذه المسردي 
الواقعية. 
- ٠«العقول‏ العظيمة تفكر بشخل مماثل. culls‏ لي 4 
ممازحة,راسمة على وجهها ابتسامة رضا لتأبيدي ملاحظادا 
الذكيّة, ثم سألت: 


VIA 


صائد السادرا eS.‏ 


- «لقد أخبرتلي بأنّها تنوي الذهاب الليلة إلى ندوة الدكتور 


- «ولكن ماذا سنفعل الآن؟ يجب تفتيش مكتبة منزلهاء. 


سعود العازمي. معنن ذلك أن منزلها Bow‏ يخون خاليً. 
لعل هذه تشكل فرصة. إن وجدت طريقة لاتستل إلى 
داخل منزلهاء 


يا act!‏ ما هذا الذي أقوله؟! هل وصل بي الحال لأن Qual‏ 


Loads‏ للملازل مثل اللصوص؟! 
- «فخرة رائعة! وأنا لحي الوسيلة التي سوف تمكنك من دخول 
منزل طنط هند دون أن تعلم». 
FOL: -‏ 


-»هناء مديرة القصر تحتفط فن مكتبها بنسخ لجمبم 
مغاتية المنازل الثلاثة. مُزْني الليلة بعدما تخرع طنط aid‏ 
أكون قد جلبت لك نسخة عن مفتاة منزلهاء. 
فخرة جيّدة لبساطتهاء ولا أظنها محفوفة بالمخاطر وإن 
خلت لست خبيزا في التستّل إلى منازل الأخرين. QL‏ وندى بتنا 
لشكل فريفا متجانشاء بعد أن جمعتنا Yow‏ نكبة زوج أفهاء. 
بمناسبة pol Las!‏ ما يخطر على بالي. 
- «هل حقًا أن نهاد الطوخي. رئيس أمناء جائزة الرواية العربية, 
هو SEU‏ 


لهذا 


م 5 الساحرات 


- نعم صحيد, ألم تكن تعلم؟ 
- ١لا‏ لمم أكن على دراية بهذه المعلومة, حيث لم يذكرها لي 
أحد من قبل 
-«وكيف عرفت إذاى 
سألتني ندى بلبرة لا تخلو من التعجب, وإن كنت ail‏ تشعر 
بحرج تحاول إخفاءه. 
- «أخبرتني هند عندما كلت معها قبل قليل.. ]15 خالك هو 
رئيس مجلس أمناء انجائزة التي حصلت عليها قبل أيام من 
قبل لجنة تحكيم والدك هو عضو فيها.. أليس هذا tol‏ 
Tue‏ 1 
- «هي بالفعل مصادفة غريبة. 
Gf Gul‏ ندى تشعر بعدم الارتيا لهذا الربط بين أهلهاء 
وحصولي على الجائزة. حتفا هي لا تود أن أحس Wb‏ مديون 
لها ولعائلتها, ولذلك يجب علي مساعدتهم في مصابهه 
الجلل! 
جملة قرأتها منذ فترة. فجأة تخطر على بالي, لأجد نفسي 
أرذدها بصوت مسموع., دون أن iol‏ 


- «الصدفة هي تبرير الجاهل لما لايفقهء 


E... nite 


-عفواى 
يبدو لي أن ندى قد أساءت قصدي من تلك العبارة. 
- «المعخرة. هي yao‏ جملة كان يكزرها منخر القباني كليزا 
في إحدى روایاته. وقد خطرت فجأة علس بالي:. 
..ob -‏ فهمت. المعذرة, فجل قراءاتي هي للروايات العالمية. 
لعل روايتك هي الرواية العربيّة الوحيدة التي قرأتها. على 
الأقل منذ زمن بعيد؛. 
- هذا شرف ys‏ لا أظتني أستحقه. 
Lol -‏ الشرف لي أناء 
لبتسم لي بخحل, ثم تكمل.. 
- استأذلك الآن. أريد الذهاب إلى حجرة بابا إبراهيم لكي 
إطمثن عليه أراك Kav‏ الأيلة, 
ذهبث بعد مصافحتي بأناملها الدقيقة الدافئة. قشعريرة 
لتاب جسدي. وكأئني أصافة امرأة جميلة Ja‏ مرة! تمنيْت ألا 
تذهب الآن؛ أن تبقى قليلاء لخي أتحدث معها في أي شيء.. الحق 
يقال إنني لم أصادف من قبل امرأة في جمال. وذكاء, ولطف 
لدى؛ لكم أغبط الرجل الذي سوف يستولي على قلبها! 
الظر إلى خطواتها أثناء ابتعادها pic‏ أتساءل كما المراهقين 
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إن كانت ستلتفت إلنيْ؟ لا أدري لماذا أتصرّف على هذا النحو, 

٠‏ ولكتني أفعل.. 
لحظات قليلة ثم تأتيني الإجابة عن سؤالي الممتلنبالشغف 

لقد التفتت! 


Avy 


أسأل نفسي. وأنا أدخل ملزل هند العاصم خلسة: لماذا أفعل ما 
أفعل؟ هل فعلا بت أومن بان إبراهيم العاصم وأخته. وربيبه أيمن, 
جميعهم قد شجروا؟1م أن افتتاني بندى هو ما يدفعني لخي أكون 
صائد الساحرات؟ هل أرغب في أن أكون ذلك البطل الذي صلعئة في 
Calg ala‏ هي القراءة ic‏ وعن مغامراته؟ أغلب من قرأ الرواية 
ظلني أتحدث عن quid‏ وقد زكن تركي الزايدي هذا التصور الخاطن 
عبر آلة الإعلام التي يجيد العزف عليها بمهارة فائقة. أشعر وكاني 
فقدت نغسي مزتين:مرّة عندما وافقت على كتابة تلك الرؤاية. ومزة 
أخرى عندما وافقت على أن أصبح آنا بطلها! الغريب أثني في هذا 
المساء من فصل الربيع بمدينة الرياض. وفي هذه اللحظة التي أدخل 
فيها إلى منزل هند daily‏ إلى مكتبتها الخاصة دون Lads]‏ ينتابني 
شعور لم يصادفني منذ سنوات طوال.. ينتابني شعور لذيذ بأثني 
فوق الجمية! وبأئني أستطيع فعل أي شيء. دون أن يهني leu‏ 
ضربات قلبي تتسارع من فعل دفعة الأدرينالين المنشطة, وكل 
.5 من هذه الدفات السريعة, تشعرني بأنني ipa‏ أظتني قد بدات 
أتصالح مة نغفسي.. بدأت أتصالة مخ صائد الساحرات؛ ولعل الفضل 
في هذا يعود إلى ربيبة إبراهيم العاصم نحى. 
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5 الساحرات 


كما توقعت, الدار خالية؛ والخادمة على الأرجة قد خلدت إلى 
حجرتها على السطوة. أستعين بإضاءة خشاف جؤالي من أجل 
تبيان خطواتي عبر أروقة, وأسياب دار هند... الباب الأول فتخ على 
605 الطعام lof‏ الثالن قكان تخجرة Ane‏ على الخديقة 
الخلفيّة. الباب الثالث هو الذي كنت أقصده منذ أن دخلت.. أعبر 
من خلاله إلى المكتبة الخاضة._ 

لماذا مَنُعْتني عنها يا هند؟ ما الذي تخبثينه هناء ولا ترغبين 
في اطلاعي عليةه؟ 1 

دخلت على حذر وتأملت المخان الذي يبدو بالفعل من خلال 
الإضاءة الخافتة الصادرة من خشاف جؤالي. وكأن dante‏ قد 
أصابته. Gi]‏ في غاية الفوضى. كما وصفته صاحبة ylui‏ علدما 
زرتها في النهار- كنت أحسبها تخذب علي ولكن على ما يبدو 
خالت محفّة في عدم رغبتها بان أرى هذه الغوضى العارمة! 

dow) في أدراج المنضدة التي تتوسط الحجرة عن‎ cutis 
لتلك العلامة المشؤومة. كانتي وجدها إبراهيم العاصم في‎ 
مكتبة داره.‎ 

لا شيء! 

فتشت بين أرفف الكتبه وتحت الأريكة. 


لا شيء! 
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Kids‏ منضدة كبيرة في الراوية. تعلوها صورة لا أستطيع 
تبيانها من على بُعد هذه المسافة, بسبب سوء الإضاءة. اقتربت 
منهاءولم أكد أوجّه لها إضاءة الکشاف. is‏ سمعت صوت باب 
الدار a4)‏ فاضطررت إلى إغلاق جوالي على الفور, حتى تفضع 
الإضاءة المنبعثة منه أمري.. 
الأعنة! من الذي ela‏ في هذا الوقت؟! 
- «أيمن حبيبي, لقد أقلقتلي! ألم ail‏ علن أن لخفف من 
لقاماتنا مؤْمَنَا pio‏ تنزاه هذه 46.21 
هذا صوت هند العاصم.. كان من المفترض ألا تكون هنا الآن! 
- هلا أستطيع يا روحي, لا أستطيع! لم acl‏ أطيق فراقك! فل 
تعلمين أين بت البارحة؟ في البيت toad‏ 
أيمن يبحو في حالة غير Aizu‏ على الإطلاق. حديئه حديث 
عاشق ولهان! 
Cul -‏ مجنون! كيف تبيت في مكان مهجور كهذا؟! ما الذي 
يدفعك لأن تفعل هذا في نفسك؟!, 
- «لأنه البيت الذي ولدت فيه يا أغلى شيء في حياتي!» 
لا أعلم ماهو ذلك البيت القديم الذي بات فيه أيمن. لكن من 
,65 فعل هند لا gay‏ لي مكانًا نطيفًا. | 
- «حبيبي, Gly cul‏ تخيفني. أظنْ أن الضغط الكبير الذي 
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g‏ صائد الساحرات 


تواجهه من “Lol‏ وأختك قد أنهكك. cof‏ بحاخة Goh‏ 
على الأقل حتى تهدأ الأمور قليلا. عد الآن إلى حجرتك يا 
روحيء واستلق على سريرك pin‏ الصبام. خذ قسطا من 
الراحة.. هيا أيمن. لا تخن خالأطغال, من أجل خاطري». 
uh -‏ أستطيع البقاء معك قليلا؟ فأنا لم أشبع منك بعداء 
شيءه غریب فعلا! يستجديها كالأطغال. أو ريما كالشخص 
المسحورا 
- محياتي آنا لدي ارتباط مهم Ul‏ ولقد تأخرت adie‏ 
- «ارتباطك هذا أهم US ado‏ 
- «أرججك أيمن لا تقل هذا أنت تعلم جيّدا أن لا شيء عندي 
أهم lio‏ ولكْنْك في حالة مزرية. وبحاجة al‏ وض 
الوقت ذاته أنا قدأوعدت الدكتور سعود العازمي بأن أحضر 
الليلة نحوته- هيا يا روخ قلبي. هانت, Yas‏ وعمًا قريب 
سنتزوم, ونقضي باقي حياتنا وجهنا في dag‏ بعض iia‏ 
تمل ملي 
- انا لن Jol‏ ملك أبذا! اكا 
صمت للحظات, أظنهما يتعائقان؛ وربما أشياء آخری ثم MA‏ 
صوت باب الفيلا وأغلق_. لعلّهما غادرا... انتظرت قليلا قبل أن أ١ا‏ 
باب المكتبة من أجل التأكد من خلو الدار من هند وأيمن... 
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بالفعل لا أحد؛لقد غادراء 

اعتزمت الخروج من الدار أنا الآخر. ولكني تخكرت تلك المنضدة 
التي لم أفتشها بعد.. وعدت مزة أخرى إليهاء ثم أضأت كشاف 
الجؤال عليها. لأبحث في الأدراة, ولكنني لم sal‏ شيئا... تاا أين 
هي رسمة علامة الرابط السحري؟الا أود التفتيش في حجرة نوم 
هند لكن لا يبدو أن هلاك Us‏ أخر! اعتزمت الخروج من المكتبة, 
لكن الصورة التي فوق المنضدة استوقغتلي. هي صورة قديمة 
لهند يوم تَخْرّجها أمام جمعة السوربون الغرنسية: وعلى 
جانبيها ,جل وامرأة أحسبهما والديها. لا وجود لأخيها إبراهيم 
في الصورة. لعل هذا يعس مدى فتور العلاقة بينهما... اعتزمت 
ترك الصورة من أجل الذهاب إلى الطابق العلوي. ولختني عدت 
د ي أنظر إليها.. 

شيء حول عنقها يبحولي... يبحولي مألوفا! 

يا إلهي! إنها قلادة مُكْوْنة من ثلاثة أحرف غير عربيّة! تعرّفت 
فيها على الحرف الأخير... حرف الدال! ْ 


wy 


ذهبت مسرغا إلى دار إبراهيم العاصم حتى أخبر ندى بما 
اختشفته. إن صدق حدسي, فقواعد Gell‏ قد تغيرت تمافاء مها 
يستوجب علينا النظر إنى الأمر نظرة مُختلفة! لا أعلم كيف أنزل 
عليها الخبر. وإن كنت أحسب Gl‏ المصارحة المباشرة في مثل 
هذه الأمور هي خير وسيلة, في ظل هذه الظروف الطارئة! 

رأيت الصالون مضاءً من الخارجء أرجو أن تكون هذه ندى من 
في الداخل. اقتربت من الباب الزجاجي, فرأيت من خلال الستارة 
diya‏ امرأة تحمل كنبها. وتتحدث مم رجل lo‏ هي في الغالب 
ندى. وإن كنت لا أعلم Bo‏ من تتحدث. تردّدت قليلا في الطرق 
ole‏ الباب الزجاجي, ولكتها تنبهت لوجودي في Qi‏ وعلن 
الفور تقدمت نحوي. ثم فتحت الباب... هي بالفعل ندى؛ ومعها 
هيركول الذي ما إن يراني حت يبدا في النباة. وكأثني عدوه 
اللدود !لا أعلم ما الذي فعلته لهذا الكلب vio‏ يكرهني إلى هذا 
الحدا! 

- تفضل.تفضل. ‏ انظر من معنا 

Uh -‏ خنت يا رجل؟ ly‏ عنك ندى, فقالت لي باتك خرجت 

من أجل قضاء بعض الأمور الخاضة» 


لهذا 


, الساحرات‎ .f 


تركب الزايدي يبادر لمصافحتي بحماس كبير... مفاجأة لم 
أكن أتوقعها. لا أدري لماذا لم يخبرني بأنه قادم إلى الرياض؟ 
- «دكيف حالك يا تركي؟ ملذ Yio‏ وأنت في الرياض؟ 
- «قدمت Gi‏ فور سماعي بخبر 409 الشيخ إبراهيم؛ لكن 
قل لي. هل Cul‏ مرتبط SALLI‏ 
be‏ 
- «ممتاز, ]15 انتظرني دقائق Gin‏ أعود من حجرة الشيخ 
إبراهيم. ش 
- :هل سمة الطبيب بالزيارة؟ 
خر مني السؤال بشكل عفوي.. فهل معنن السماة بالزيارة 
أن حالته قد بدأت تتحسن؟ 
-ءلا مخ الأسف, لم يسمخ بعد ولكن Ub‏ إبراهيم Lay‏ على 
رؤية الأستاذ ترخي». 
ترذ ندى على سؤالي, وكأنها غير راضية عن زيارة ترخي هذا 
لزوج أمها. 
ole -‏ العموم ألا لن أطيل عليه». يجيب تركي على ندى, 
وكأنه استشعر قلقها, ثم التفت QU]‏ وقال: 
- «انتظرني: ولا تذهب. سآخذك إلى مطعم تطيف, ليس 
ببعيد؛ فهناك بعض الأمور الهامّة التي أود الحديث Layo‏ 
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غادر تركي الصالون. ولادت لدى على الخادمة لكي تأخذ 
هيركول الذي لا يزال يبدو متوتزا من وجودي في المكان ذاته 
الذي هو فيدا وما إن غادراء ria‏ بادرت على الغوربسؤالي. وخلها 
- :هيًا أخبرني. هل وجدت الرسمة؟ 
tb -‏ ولخنني وجدت Hub‏ آخر, قد لا يقل أهمية. 
ناولتها جوالي بعد أن فتحت ملف الصورة Qld‏ الاقطتها قبل 
قليل في منزل هند العاصم. 
- هذه صورة طنط هند عندما تخرجت من السوربون ما 
Slay‏ 
كبرت لها الجانب الذي توجد فيه القلادة. 
- ,رخزي جيّدًا ما الذي ترينه هنا؟ 
-«تقصد السلسلة؟ مهلا أنت لا تقصد.. WM‏ لقد ذهب 
عقلك Maw‏ 
- «أحرف ارامية, مثل تلك المرسومة في الرابط السحري! هذه 
ليست صدفةيا 6 
- :هذه السلسلة تحمل معزة خاصة لدى طنط هند. اشتراها 
لها والحها من سوريا عندما كانت طفلة صغيرة. ومن 
وقتها وهي تحتفظ Lay‏ الأحرف هي مجرد أحرف لاسمها! 
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الأمر لا علاقة له بأي سحر.. طلط هند؟! كيف تفخر في pol‏ 
كهذا؟! مستحيل! , 
لقد فهمَثْ قصدي. وهذا ما كنت أرجوه... كل شيء الان قد 
بدا ينكشف. من الذي لديه مصلحة في إيذاء الشيخ إبراهيم؟ 
الرجل ليس dat‏ ابن يرثه. إن ماتء فسوف تتوزع ثروته ما بين 
ino)‏ وأخته. من الذي كانت لديه الغرصة لكي يرسم تلك 
العلامة في درج مكتبته؟ أخته هند بلا شك CLS‏ لديها الغرصةا 
من لديه المعرفة في الأحرف الآرامية التي كتبت في الرسمة بين 
أضلاع اللجمة الخماسية؟ Inia‏ كما أن الذي سمعته في منزلها 
من حديث داربينها وبين أيمن, والحالة التي كان عليها المسكين 
من اضطراب عجيب. على Wild‏ الهدوء التي كانت تتحلى هي 
به, ذل هذا إن كان يوحي بشيء, فهو يوحي Ub‏ أيمن فقط هو 
المسحور بجانب إبراهيم العاصم! 
- لا بد وأن نتقبل جمية الاحتمالات. أعلم جِيّذا بان المسالة 
حشاسة إلى أبعد الحدود. ولكن علينا ألا ندفن رؤوسنا في 
التراب مثل النعام, ونغض الطرف عن الدلاثل. فقط Lal)‏ لا 
تروق للاء. 


- «ولختك تبني رأيك العجيب هذا بلاء على سلسلة Gaal‏ 
إليها! Uf‏ أعرف طنط هلد dads‏ ومن المستحيل أن تفعل 
شيا خهذا! لا أرجوك ابحث عن شخص آخر غير طنط die‏ 
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asi -‏ الآرامية لغة شبه مندثرة.بالله عليك. كم من شخص 
تتصورين في الرياض ole‏ دراية بمثل هذه اللغة وأحرفهاء 
ناهيك عن محيط الشيخ إبراهيم؟! ومع ذلك ألا لن pals!‏ 
فقط بهذه الأدلة. سوف أقوم بالمزيد من البحث من أجل 
التوصل إلى الحقيقة. هناك أمر آخر أردت سؤالك عنه. وأنا 
في منزل هند, أبحث في مكتبتهاء جاءت ومعها أيمن». 
- .وهل علمث بوجودك؟ل 
سؤال ندى لا يخلو من القلق. وإن كانت الإجابة عليه بديهية. 
فلو افتضح أمري لما كنت هلا معها UU‏ 
- جالطبع لاء لا تقلقي.. سمعت أيمن Jody‏ لها بانه بات ليلة 
أمس في منزل قديم وُلدَث فيه. 
-«يا إلهي يا أيمن!لم تفعل بنفسك هكذا؟» 
جلست لدى على الأريكة واضعة Lawl)‏ بين ais‏ أظنني 
أثقلت عليها بالأخبار السيّئة. وإن كنت لا أعلم ما خطب هذا 
المنزل الفديم الذي على ما يبدو ليس بالمكان الذي كان يجب أن 
يبيت فيه شخص كأيمن. 
- «هذابيت قديم جذاء ومهجور في جنوب الرياض. هو ضمن 
أملاك طنط هند هناك». 


أجابتني بعد أن هدأت قليلا. لقد أظهرت لي ضعفا ما أحسبها 


uric 


كانت تود أن يبان أمامي. ولكنها في Ula)‏ المطاف إنسانة. 
وليست آلة. وددت أن أقول لها:إن ضعفها هذا يزيدها في نظري 
los:‏ ولا يلتقص Lalo‏ قيد أنملة. ولكن ليس هذا أوانه الآن.. 
- «قلت لي أن هذا البيت هو ضمن أملاكها هناك ماذا 
تقصدین؟ 
فجأة خطر pol‏ على بالي. أود التأكد منه. 
- «طنط هند ورثت في جنوب الرياض أرضا مساحتها كبيرة, 
فيها بيوت قديمة لا يسكنها Lay Gow UU aol‏ تخار 
المخدرات. والمجرمين. المنطقة lis‏ خطرة.. 
, - هل هو المكان yall als‏ أخذني إليه السائق, وأنا في 
طريقي من المطار, عندما أصابته تلك الحانة العجيبة؟, 
صمتت «sai‏ وكأتها تتأمل سؤالي.. ثم نظرت إلنْ بعينين لا 
تخلوان من الريية والحذر... أظئها فهمت غرضي من هذا السؤال.. 
وحتفا فهمت قصديء فقد أوردث ما هو شبيفا له في روايتي؛ 
وبما أن هذه الرواية قد أصبحت هي المرجع لها في مثل هذه 
الأمور المتعنّقة بالسحر, فحتفا قد ربطث بين الأمزين. 
- لسن على يقين. ولكنني سوف أتأكد من الأمر, وأخبرك». 
صوت أقدام تقترب من خار الصالون.. 


يبدو أن تركي قادم. 
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- «رجاء لا تخبر أي أحد عن شكوكك هذه.. على الأقل حئن 
نتاکد. 
طلبت ملي ذلك همشا قبل أن يقترب تركي مناء بعد أن ولج 
توا إلى الصالون. 
salar -‏ 
طمانتهاءثم وجّهت سؤالا SH‏ 
- دهاء كيف وجدث الشيخ إبراهيم؟. 
dog bs -‏ الله بالسلامة... هذا الرجل الطيّب الكريم لا يستحق 
إلا دل خير.. 
يقولها بنبرة لا تخلو من LI‏ ؤإن خان يحاول التظاهر 
بالتماسك. يبدو أن حالة الرجل لا تسر. ليتني أستطيع الذهاب 
Ul‏ الآخر من أجل السلام auc‏ والاطمئنان على حاله, ولكنني 
أتفهم عدم رغبة أهله في فتة المجال للزيارة. من أجل راحته. 
لعل تركي هو الاستثناء الوحيد بحكم المعرفة القديمة, أو 
شيء من هذا القبيل. 
- صدقت.. أجيبه. 
اكتفت Gai‏ بهزة uh)‏ وإن كنت أرى الدموع تكاد تملا 
جفونها. اظن أن الوقت قد أزف لكي نغادر أناء وتركي المكان, 
ونتركه لأهله؛ كما أثني بحاجة لكي أتأكد من أمر ما قد يضفي 


fe 


ات 


المزيد من الضوء على هذا الأغز الغامض الذي وجدت نفسي 
فيها 
ينما 
- ھل توضلت إلى Pegi‏ 
سألني تركي بعد أن ركبنا سيّارته. الشغف بمعرفة ما حدث 
يبدو عليه واضخا. 
-«قبل أن أجيب عن سؤالك؛ Way!‏ أولا أن dad‏ إلى منزل 
الدكتور سعود العازمي». 
- سعود العازمي؟ لم تريد الذهاب Sy]‏ 
- «في منزله نحوة أسبوعية أود الذهاب إليهاء 
- تمزع أنت؟!أيّة ندوة هذه التي تود الذهاب إليها Vil‏ ونحن 
في وسط هذه المعمعة؟! الرجل WL‏ في غاية السوه. 
أليس من المغترض أن il‏ السحر قد زال بعدما أتلفت تلك 
الرسمة؟, 
- :وما الذي يدريلي ما هو المفترض أن يكون؟! ماذا دهاك يا 
تركي. كذبت الكذبة, وصدقتها؟! أم أنك بت تعتقد أثني 
بالفعل صائد الساحرات؟!! 


لا أدري لماذا الفجرت هكذا في الرجل؟ وتلختّني شعرت بارتيام 
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بعدما أفرغت ما في جوفي من حلق شديدا الحق يقال إنْلي لم 
acl‏ أدرك إن كان غضبي هذا ناتجًا عن عدم رغبة بالاستمراز في 
.هذه المسرحيّة العجيبة أم لشعوري بالعجز pil‏ لست بالفعل 
صائدا للساحرات! 
ELL) ote -‏ فأناالست الخصم هنا يا صديقي.. 
Lh -‏ أسف ياتركي. لم أقصد الانفجار فيك هكذا.. أنا أسف». 
- :لا عليك. أدرك Lia‏ مدى الضغط yall‏ أنت aud‏ والأمور 
تسير على هذا النحو السيّئ. لكن الشيخ إبراهيم هو بحاجة 
إليك الآن أكثر من أي وقت مضن. الرجل بين الحياة. والموت, 
لذلك أسألك مرة أخرى: هل توضلت إلى شيه؟. 


وددت أن أخبرك يا تركي عن شكوكي حول هند العاصى 


ولكتني وعدت ندى.. سامحني. ١‏ 
- «مازلت أبحث في oll‏ وذهابي إلى ندوة سغوذ العازمي 
سوق يساعدلي كثيزا في البحث». 
-«کیف؟ 


- اليس الآن يا تركي. ولكني أعدك بأنك wow‏ تعلم كل 
شيء في الوقت المناسب. لا تستبق الأحداث. وخذني UU‏ 
إلى هناك sel)‏ 


يذلا 


nunc 


لا أدري إن كان كلامي هذا قد أقنع تركي pol‏ لاء ولكلّني لا 
أستطيع البوع بأكثر من هذا في الوقت الراهن. 
Lama» -‏ يا صديقي. كما تريد؛ فللذهب إلى منزل الحكتور 
سعود العازمي». 


لم تخن حفاوة الاستقبال كما توقعتها... شتّان ما بين منزل 
الدكتور سعود العازمي, وقصر إبراهيم العاصم. وأنا لا أتحدث 
هنا عن الغارق في المساحة, والفخامة, والجمال, Lol]‏ فيما هو 
أهم من ذلك بكثير عندي: الترحاب بوجودي. لا أدري لماذا ينتابني 
شعور UY‏ المتواجدين هنا غير راضين عن وجودي معهم Go‏ 
أنني حققت ما لم يحققه أي أديب سعودي قبلي: الغوز بجائزة 
الرواية العربية! كنت أتوقخ أن أقابل مقابلة الغاتحين. والخل 
يجري نحوي من أجل تهنئتي. ولخن هذا الفتور العجيب الذي 
قوبلتبه.,يخاد يخوز مريبا!مة العلم أن سعود العازمي. صاحب 
الدار التي تفام Lay‏ الندوة الثقافية. كان Lis)‏ للجنة التحخيم 
Vil‏ منحتني الجائزة؛ أو بمعنس Qual‏ لكي أكون أكثر دقة. ظلٌ 
رئيشا لها Yio‏ الإعلان عن القائمة القصيرة. لعتها فرصة لكي 
Ll‏ إن تمكنت من الانفراد به. عن سبب استقالته من اللجنة 
أثناء بحثها في WAI‏ الغائز النهائي للجائزة. هل يا ترق هؤلاء 
المثقغون يحسبونه استقال اعتراضا على منحي الجائزة؟! أهذا 
هو سبب الفتور الذي ألاقيه؟! لا استبعد شيئًا من هؤلاء. فلعل 
لجاحي يخخرهم بفشلهم! وإن كنت أوافقهم إن رأوا أن رواية 
«صائد الساحراته ليست هي الأجدر بالغوز بمثل هذه الجائزة... 


ا 


— طا تلافت otal‏ المثقفين هؤلاء.. rail)‏ يبذلون الجهد 
ذاته الذي يبذلونه في الحقد, والتشليع على الآخرين, ونخن 
في إنتاج عمل أدبي متميّز مثل روايتك, للالوا حظك من 
النجاع والشهرة. هم فاشلون. ويحقدون على كل ناجه 
. يدكُرهم بفشلهم الذريع!؛ 
تركي يحاول التخفيف ole‏ بعدما لاحظ هو الآخر الفتور الذي 
قوبلكبه, Vin‏ من Jid‏ صاحب الدار الذي من الواضة أنه فوجئ 
بمجيئي. لعل أكتر شخص شعد لرؤيتي هي هند العاصم-بدأت 
أشك أن سز اهثمامها بي هو موضوع الرواية, وليس الأسلوب 
الأدبي الذي استخدمته في كتابتها... هذه المرأة باتت تحيرني: 
فما عدت أعلم إن كانت صادقة في مشاعرها الطيّبة نحوي fol‏ 
Lal‏ تريد خداعي من أجل غرض في لفسها أكاد ألمسه! 
- «سعيدة لوجودك lia‏ فهذه الندوة كانت بأمس الحاجة 
'لدماء جديدة تضفي عليها وهجاء | 
-«هكذا يا دكتورة هتد؟! نحن لم نعد نروق لك؟1 ela‏ 
اعتراض سعود العازمي سريغا. ومباشزاء وإن حاول 121943 
أثره بلمحة ello‏ 
- الت تعلم رأيي جيّحا يا دكتور سعود. الأدب العربي على 
وجه العموم, والسعودي على وجه الخصوص» خان بحاجة 
ماسة للخروج من الرتابة التي أصبح عليهاء. 


eee 


- دوفي ظنّك أن رواية صائد الساحرات هي التي سوف QAI‏ 
الأدب العربي من رتابته؟: ْ 
كان في سؤال سعود العازمي هذا Hub‏ من الاستهجان.. 
هذا ما شعرته من نبرة السؤال. ونظرته المريبة لي ولتركي! 
- دول palo! tu‏ تراس أنت الأجنة ذاتها التي مَيّزتها عن باقي 
الروايات؟ ولو eli!‏ استقلت قبل الإعلان عن SLO‏ النهائي.. 
بالملاسبة يا دكتور سعود. لماذا استقلت على ذلك النحو 
المفاجن؟: 
يبدو أن سؤال هند هذا لم يربك فقط الدكتور سعود, ولكن 
Vis‏ تركي؛ فملامج cis dang‏ وكأنه فجأة شعر بعدم 
.ا ل من مسار الحديث.. شىء غريب.. 
- «ظروف خاصة.. مسالة din Art‏ ليس هذا هو مجال الحديث 
إجابة سعود العازمي عن سؤال هند العاصم كانت متلعثمة.. 
من الواضة أنه Lalas‏ من توقيت السؤال ول :٠ى‏ ا!:سؤال ذاته أنا 
على ثقة بأنه قد شئل عن الأمر ذاته مرّات عديدة من قبل. GA)‏ 
أخثر ما لفت انتباهي, هي تلك النظرة التي اختلسها SW‏ ثم 
سرعان ما حاول إخفاءها.. كأن لتركي يدا في استقالته. لقد أثار 
فضولي... أصبحت لدي مهمتان الليلة! 


“Yat 


x‏ السآحرات 


استاذن الدكتور سعود Uo‏ لكي يباشر باقي ضيوفه... وإن 
كنت أحسب أن لانصرافه tic‏ سببًا pal‏ نظر تركي إلى ساعته. ثم 
سألني إن كنت أوذ الانصراف, خاصة وأن الندوة ذاتها قد انتهت. 
بحئت م wai‏ على Jac‏ عن das‏ أقولها له لكي أبزر رغبتي 
في البقاء. pia‏ أنغرد Go‏ سعود العازمي, لكي أسأله عمًا يجول 
في خاطري. فسرعان ما أتى الحل عن طريق هند لتلقذني من 
 cravlelic‏ | 
- لست بحاجة لكي توصله أنت يا أستاذ تركي,باستطاعته أن 
يعود معي. فنحن ذاهبان إلى المكان ذاته, أم أنك نسيت؟: 
- هجالغعل,لا داعي لانتظاري يا )42-5 
- «أأنت متأكد؟ أستطيع البقاء إن esol‏ 
- :كما قالت لك الدكتورة id‏ طريقي وطريقها واحد. ولا 
داعي لبقائك هنا فقط من أجلي. خاصة إن كانت لديك 
مشاغل أخرى كما هي العادة.. 
dja‏ رأس مآ:.:دة صدرت عن تركي. ثم أتت المصافحة قبل 
المغادرة. لا أدري ما الذي يدور في خاطره الآن, ولكتّني لاحقا 
سوف أخبرهبكل شيء. بعدما أتأكد. 
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لاأدري إن كان سعود العازمي يتفاداني عن قصد أم أنه فقط 
مشغول مح باقي ضيوفه. حدسي يميل نحو الخيار الأول. أشعر 
وكأن لديه سرا لا يود الإفصاع dic‏ لذتك لن أغادر الليلة منرله قبل 
أن اتحدث معه علن انغراد! الطريقة التي تساءل بها إن كانت رواية 
«صائد الساحزات» هي التي سوف تخرج الأدب العربي من رتابته, 
تعليقًا على ما قالته هند العاصم, تنم عن عدم احترام؛ هذا ما 
شعرت به... إن كان هذا هو شعوره نحو الرواية, فلماذا )15 ساهم 
في إيصالها إلى القائمة القصيرة قبل أن يستقيل؟! لن أستطيع 
المضي lord‏ في البحث حون ما أصاب إبراهيم العاصم, وبالي 
مشغول فيما هو أهم بالتسبة لي: ما دار خلف كواليس الجائزة, 
وساهم في فوز روايتي بها! 

عيناي على سعود العازمي طيلة الوقت. أنتظر فرصة سانحة 
لكي أنفردبه صاحب الحكتور سعود أحد ضيوفه المهمَين إلى 
Aj‏ لكي يودّعه.. هو ناقد ثقافي أخاديمي معر rata‏ تلاق 
كتبه رواجًا كافيًاء فأخذ Wid‏ جل وقته في مواقم التواصل 
الاجتماعي لكي يعؤض Layo‏ شيئًا من فشله- 

لحقت بسعود العازمي إلى QAI!‏ وانفردت به في ساحة 
حديقة داره. قبل أن يعود إلى الداخل.. 

- «أتسمة لي أن أخذ من وقتك خمس دقائق؟» 

لقد فاجأته. لم يتوقع محاصرتي له على هذا النحو.. ما 
الذي يخبّثه, ويخشى أن يبود به لي؟ 


tc GD 


- مطبغًاء بكل ترحاب. أتحب أن لحخل البيت؟» 
doa gal -‏ لماذا لا لتحدث هنا في الحديقة على راحتنا؟ 
LoS -‏ تحبا. 
نبرة صوته تغضح قلقها 
- الذي أعرفه علك أنك رجل صرية. وصاحب ayo‏ ولا تخشى 
في قول الحق لومة لائمم. 
Gaul‏ يقال إِنْني لا أعلم عنه سوى القليل, ولكتني asl‏ أن 
بعض الثناء في مثل هذه المواقف قد يهدم الكثير من الحواجز. 
- العفو هذا من طيب أصلك rg SN‏ 
Lor -‏ الذي حدث في كواليس الجائزة؟: 
سؤال مباشر. ail‏ كان يتوقعه apie‏ ومة ذلك أراه يترذد 
قبل أن يجيبني, وكأله لا يزال رفکر كيف ينبغي أن تكون الإجابة. 
-طقد فزت بالجائزة وانتهى الأمر.. لماذا البحث في أمور لا 
aaa‏ منها الآن؟ 
- «الفضول... إله الغضول, لا أكثر؛ وثق LiL‏ سوف أتقبل منك 
أي شيء تقوله. مهما كان». 
- «سوف أجيبك عن سؤالك. ولكن بعد أن تجيبني أنت أولا عن 
سؤالي. هل أنت راض عن فوزك بالجائزة؟ 
سؤال ملغم لم أتوقعه! ولكن في سبيل الحصول مله علر, 
إجابة عن سؤالي, سوف أجيبه. وبصراحة تامّة... 


lof 
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ELS Soh -‏ القول pil]‏ تمنيت في بادئ الأمر ألا أفوز بالجائزة.. 
كنت أحسب نفسي أخير من هذه الرواية البوئيسية التي 
تتحدث عن السحر والسحرة. ولكن. لسبب ماء هذا الشعور 
قد Quilty fy‏ في الآونة الأخيرة.. هذه إجابتي عن سؤالك, 
والآن cla‏ دورك». 

- «أحيّيك على صراحتك.. Ulg‏ كذلك شعرت بأن الرواية لا 
تستحق الفوز, و إن كنت لا أرى مانعًا من وصولها إلى القائمة 
الطويلة.وربيما الصغيرة.خاصة وأنبعض أعضاء Gat‏ كانوا 
في غاية الحماس لها... لكن أن تغوز بالجائزة النهائية. فهذا 
ما لم أتقبّله buf‏ أرجو ألا تأخذ هذا على محمل شخصي. 
ولخنك طلبت مني أن أكون صريخًا معك.. رواية صائد 
الشاحرات استطاعت أن تبيع 65 من النسخ لم يشهد له 
العالم العربي من مثيل. فهل يجب عليها ELAS‏ أن تفوز 

.بأهم جائزة أدبية على مستوى العالم العربي. وهي, كما 
وصفتها ul‏ مجزد رواية بوليسية؟! أين العدل في Wha‏ 
طبغا رأيي هذا لم يعجب بعض أعضاء لجنة التحكيم 
فوصل الأمر إلى نهاد الطوخي.بصفته رئيشا لمجلس أمناء 
الجائزة. 
أظن أن الفيض الذي كان في جعبة سعود العازمي بعد أن 
فرغ قد جعله يشعر بالارتيام, إلى درجة أنه لم يعد متحفظا في 
الحديث عن الأمر. 


joo 


` الصاحرات‎ x 4 


EUS حدث بعد‎ [log - 

— «طلب مني أن أستقيل من لجنة التحكيم ففعلت». 

استفال لأنه استكثر على رواية بوليسية أن تحظى بنجاة 
جماهيري كبير. ونجاح أدبي! تمليت لو آنه كان هناك سبب آخر. 

-:ومن الذي كان أكثر المتحمسين للرواية من لجلة 

التحكيم؟ 

Us -‏ عوض بلا جدال: 

حسين ase‏ والد ندى. وأيمن.. لعلّي أشكره لاحفاء إذا 
التقيته. على ذلك الحماس الكبير.. لحن هل با ترى هو كذلك 
الذي Gis!‏ ابنته بقراءة روايتي. pol‏ أن حماسه الكبير لها أثار 


فضولها. فقرأتها؟ 
- تأشخرك يا دكتور سعود. وأقدّر لك صراحتك معيء ولكن 
لدي سؤال 141 بعد إذنك». a‏ 
«LAG -‏ 


Ja» -‏ سبق لك. وأن قرآث أا من رواياتي FOS Lu!‏ 

- طأنث نك روايات أخرى غير صائد الساحرات؟! 

مع الأسفه سؤاله الذي لا يخلو من الدهشة كان 05 
بالإجابة عن سؤالي... العجيب في الأمر أن هذا ما كنث أتوفه ا 
وما لم يدهشلي. 


فنا 
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صاند الساحرا 7 


من حي الروضة, lye Qa‏ عبر شوارع الرياض إلى حي حظين. 
هند العاصم تقود, وأنا جالس بجوارها. أظنّها المرّة الأول التي 
أركب Las‏ سيارة في السعودية تقودها dol‏ بل حتفا هي 
Jol‏ مرّة... عندما عرضت ble‏ العودة معها إلى القصر. حسبتها 
تقصد في سيارة Go‏ الساتق؛ لا أدري لماذالم يخطر علس بالي أن 
تخون هي من تقود السيارة؟ 

اختلائي بها على هذا النحو. يجعلني راغبًا في جس نبضها. 
هي فرصة سانحة لي خي أتأكد من بعض شكوكي., ولكن علنٍ 
أن أحذوبحذر. WAI‏ يفتضح أمري. وينكشف سبب تواجدي. 

- «أخبرني الدكتور سعود بأئك الفردت به في حديقة منزله, 

وسألته عن سبب استقالته (Lo‏ لجنة تحخيم الجائزة». 

بادرت هلد حديثها بنبرة لا تخلو من المرع.. 

- «صحيح.. أنت كنت على حراية بسبب استقالته, اليس كذلك؟ 

- نعم لقد أخبرني, وكنت حريصة على أن din cul Gow‏ 

مباثرة :أيه في روايتك. لا لشيء إلا لكي تدرك أن مثل 
هؤلاء من الأكاديمبين لا يزاولون بفكرون بعقلية قديمة 
عاف عليها الزمن. هم الماضي؛ وفي رأيي المتواضع cul‏ 
وأمثالك المستقبل. إن أردنا نهضة ثقافيّة حقيقية في 
العالم العربي تكون مواكبة للعصر.. 


1o 


snc? 


كلام هذه المرأة >40 ویغریني, بل يكاد يكون وقعه (ue‏ 
كالسحرالكم أتملى أن يكون شكْي فيها غير صائب 
ب أنت أكاديمية, وفي الجامعة ذاتها التي يعمل فيها 
الحكتور سعود. Gog‏ ذلك لا تفكرين مثله. 
- «أكاديمية على اتصال وثيق بالواق6. بعد أن هبطث من 
برجها العاجي الذي كانت تعتليه.. 
يا ترى أي واقم هذا الذي هي على اتصال وثيق به؟ لا gual‏ إن 
كلت واهمًاء ام أن جملتها هذه تحمل أكثر من معلن؟) 1 
- بلعل دراستك في جامعة السوربون العريقة هي التي 
جعلتك تنظرين إلى الرواية )64 مختلفة عن السائد هناء 
التفتت هند إلن... ورمقتني بنظرة. وابتسامة. ثم قالته 
- :يبدو أنْك علن دراية جيّدة بسجلي الأكاديمي. كأنك سألت 
apie‏ أو فثشت عن الجامعة التي درست فيها» 
تعليقها هذا يثير فن الريبة... كأنها تلمح أني أفتش حولها؟! 
أم لعي أخمّل حديثها أكثر مما يحتمل. 
cub -‏ أكاديمية مرموفة, وسجلك الأخاديمي معروفه لا 
بتطلب stay‏ 
Las -‏ من لطفك». 


- «بمناسبة السوربون: كنت قد قرأت أن من ضمن متطلباتهه | 


10% 


8... piles 


في مجال الذراسات الشرقية. تعلم لغة قديمة.. هل هذا 
صحية؟ى 
التفاتة سريعة نحوي. وإن كانت هذه المرّة لا تحمل Lazo‏ 
ابتسشامة.. 
- نعم AA‏ هو متطلب apole‏ 
- ويا ترق ما هي Asi‏ القديمة التي تعلمتها؟ 
- «اللّغة الآرامية. 
أجابتني بشخل مباشر ودون أدنى تردّد. وكأن في إجابتها 
هذه tid‏ من التحدي! إما أنها لا تشك نهائيا في الغرض من 
سؤالي. أو أنها تشك ولم يعد يهمها!ا! 
- «ولماذا الآرامية على dag‏ التحديد؟ أليست هذه اللغة شبه 
مندثزة؟ لا أحسب أن لها إرنًا ثقافيًا عميقاء. 
- ليست مندثرة على الإطلاق, وما تزال هناك مجتمعات في 
غرب سورياء وشمال العراق تتحدث إلى الآن الآرامية. كما أن 
لهذه Abi‏ القديمة Uy]‏ ثقافيًا كبيزا. فهي اللغة التي كان 
يتحدث بها المسيخ. كما أن العديد من اللغويين يعتبرونها 
أصل العديد من اللغات السامية مثل العربية. والعبرية؛ 
وأن Yass‏ الدراسات اللغوية الحديثة. Aas‏ أن الحروف 
المتقطعة الموجودة في بدايات العديد من سور القران. 
هي كلمات ارامية». 


eT 


٠ الساحرات‎ 5 


Lo -‏ الواضح أن لديك شغفا كبيرا بهذه اللغة. 
لكن هل يا ترى يمتد هذا الشغف إلى دروب السحر؟! لا أدري 
لماذا لم تذكر السحر من ضمن مآبْر اللغة الآرامية؛ بالرغم من 
وجود تلك الصلة العميقةبينهما؟ الغرض إبعاد أية dant‏ عنها؟! 
- «هذا alan‏ فلي معها ذكرى خاصة, وعريزة... عندما كنت 
طفلة صغيرة, مرضت, ودخلت المستشفى. كان أبي وقتها 
في Yow‏ في رحلة عمل. عندما Bow‏ بالخبر, قطة رحلته 
وجاءني على القور. وجلب لي معه قلادة مكتهبا عليها 
اسمي بالأحرف الذرامية. أذكر جيدا إلى الآن تلك اللحظات 
عندما وضعها حول عتقي, ثم ضمني إلى صدره وقال إنها 
د وف تجلب لك دوف الحظ السعيد. لا أذكر أثني أزحتها 
قط من حول عنقي؛ ليس من أجل الحظ السعيد. ولكن 
من أجل تلك الذكرى السعيدة, التي Cid‏ لي كم كان أبر 
قلبي يتعاطف معهاء وعقلي يخشاها, فما عدت أعلم و١‏ 
ديهما الأصدق» والأقرب إلى الحقيقة؟ا شيء AG‏ لخن في 
مثل هذه الأحوال. لابد من dali]‏ العاطفة جانبًاء إن أراد الباحث ان 
يتوصل إلى الحقيقة.. كأنني قرأت هذه الجملة في Udo‏ وإرا 
كلتلا أذكر أين.. 


-«وماذا عن السحر؟ 


صاند الساحر a.‏ 


سؤال مباشر لا أظنها توقعته. 
- «السحر؟ لا أفهم سؤالك». 
- «عندما كنت أخضر لرواية صائد الساحرات, تزين لي أن هناك 
صلة وثيقة بين الآرامية والسحر. 
تاملت هند كلامي قليلا قبل أن Lusi‏ وكأتها تبحث عن 
الكلمات المناسبة التي تتغؤه بهاء. 
- «السحر خان منتشزا في جميع بقاع العالم القديم, ولك 
في مصر أكبر مثال؛ وكما تحدثنا في Jol‏ لقاء بينناء الغارق 
بين السحر, والعلم في تلك الأحقاب التاريخية كان ضئيلا 
للغاية. لذلك لا أرى أن الآرامية تتميز عن أية لغة قديمة أخرى 
في مجال السحر. وإن كان البعض يعتقد ذلك خطاء 
يا ترى هل هذه محاولة جديدة منها من أجل إبعاد daub‏ 
السحر علها؟ loo‏ لم أعد أشك فيه. أن هند العاصم امرأة في 
غاية الخكاء, ولا أستبعد تماما أن تخون قد استنتجت السبب 
الحقيقي من وراء دعوة أخيها لي. إن كانت هي من Clow)‏ 
علامة الرابط السحري في در منضدة المكتبة. نبرة صوتها لا 
تزال Gata‏ ولا يوجد فيها أي أثر للريبة من سؤالي حول علاقة 
الآرامية بالسحر. لعلي yal‏ دفة الحوار إلى مسار آخر ليس ببعيد. 
قد أجد من خلاله دلالات لا تفل أهمية عن اللغة الآراميّة, وعلاقتها 
بالسحر. 1 


Ww 


5 الساحرات 


- «تصوري أنني كنت أتحدث اليوم Go‏ ندىء وأخبرتني Lal‏ لا 
تحب قراءة الروايات العربيّة. ولكن رواية صائد الساحرات 
هي الاستثناء الوحيد.. 
تبسمت هند لما قلته. وكأتها كانت على دراية مسبقة من 
ذلك الأمر قبل أن أخبرها. 
- :ندى منذ صغرها وهي تعشق الروايات العالمية. وخاضة 
البوليسية منها؛ وكما قلت نك سابقا, لا أظن أن هناك رواية 
لأجاثا كريستي لم تقرأها: ولأن الأدب العربي ليس قويًا في 
الأعمال البوليسيّة فهو لم يستهوها, ولخن طبغا كل ذلك 
تبدل بعد روايتك الأخيرة:. 
- :من الواضغ أن علاقتك بندى جيّدة.. 
نظرت إلي هند باستغراب... لعلها بدأت تدرك بغطنتها المسار 
الذي أخذ day‏ نحوه الحديث. i‏ 
- طا يوجد ari‏ وبينها إلا كل ود واحترام. على ما أظن». 
على ما تظن؟ ماذا تفصد بهذه العبارة يا ترى؟ 
- عماذا عن Sod]‏ 
هذا السؤال الذي أردت الوصول إليه أخيزا... وإن كانت نظرتها 
الحادّة المفاجئة Gord‏ على إثر هذا السؤال: تكاد تحدث 
فشعريرة في جسدي, وكأن هند التي كنت أحاورها قبل لحظان 
قد تلاشت, وظهرت مکانها هند أخرى! 


Bano 


Lalor -‏ تقصد؟ا!ء 
لبرة استفهامها لا شك حاذة._ لا تقل حدة عن توقف السيارة 
أمام بوابة القضر الخارجية المغلقة. قبل أن تستمر في سيرها 
من جديد إلى الداخل, بعد أن فتحت البؤاية. 
- كنت أستعلم فقط إن كان هو الآخر محبا للقراءة مثل 
أخته. 
ليس هذا ما قصدته. لكنْ نظرتها الثاقبة لي على أثر ذكر 
اسم ذلك الفتن, وكأنها نفرة تكاد تثب على فريستها؛ تجعلني 
أفضل التراجع! 
- :أتحسبني ساذجة إلى هذا الحد؟اء 
Slade -‏ 
gail -‏ بيني وبين أيمن ليس بسر. ولمم أجاول إخفاءه عن أحدا 
أنا لا أفعل أي شيء لست على قناعة به! هل اشتكت لك 
ندى من تصرف أخيها goal‏ على 39 تعبيرها؟! لا أحسب 
أن أمها هي التي أخبرتك. فهي تخشن التشار الخبر 
والفضيحة الناجمة (ic‏ 
-«دكتورة aia‏ أظنّك أسأت فهمي.. هذه المواضيع لا 


- «أرجوك كف عن هذا Meal‏ 


و5 الصساحرات 


توقفت السيارة أمام مدخل فيلا الضيوف... لكم أحمذ اللا 
Lil‏ وصلنا حنّى أخرع من سيارتها! لا اظتّني تعزضت في wha‏ 
لموقف محرة كهذا! ما الذي جعلني أذكر اسم أيمن؟!! 
هممت بفتح باب السيارة والقفز Lalo‏ إلى المنزل, ولكلار 
شعرت بيد تمسك ذراعي. التفتّ إلى هند العاصم ودقات قا 
تتسارع... أبحث عن كلمات أبِزر فيها ما قلته, أو ما لم أقله. ‘Ig‏ 
الكلمات في هذه اللحظات الحرجة تخذلني. وكأتها لاترغد ١‏ 
الاقتراب مني أو منها! 
- «خذ الحذر... فالأمور ليست دائفا على ما تبدو عليه.. 
صوت هند الهادئ الساكن من بعد انفجاره قبل Mad‏ 
فليلة. هو فقط الذي يتصدّر المشهد الآن.. قدرتها العجيبة ١١١‏ 
ضبط نفسها تفزعني! 
لا أعلم إن كانت هند العاصم Jona)‏ ام تحذرني؟! ولك 
على يقين iil‏ لست مستعذا للبقاء بجوارها ثانية أخرى.١١.‏ 
أتبين قصدها! 
خرجت من سيارتها مسرغا.. 
دخلت asl‏ وأغلقت الباب من خلفي؛ فتنفست الد Hv‏ 


ياله من موقف عجيب! 


Mt 


يالغبائي!يا لغبائي!! 

ما كان ينبغي لي أن أقحم أيمن في حديثا, خاصة بعد الذي 
جرى بينهما قبل ساعات! Gils‏ كلت أسكب الزيت على JW‏ 
وها هي قد كشغت كل شيء, أو على وشك أن تؤضل النقاط 
ببعضها لتدرك حقيقة تواجدي هنا في انقصر! إصراري على رؤية 
مكتبتها الخاصة عندما زرتها في Layla‏ ثم تعليقي عن Bile‏ 
السحر بالآرامية, وبعد ذلك سؤالي عن علاقتها بأيمن! يا لغبائي! 
لماذا الاستعجال؟! كان ينبغي لي أن أسير بزوية, وحذر, ولخنني 
تعجلت.. يا nal]‏ أشعر كأنني كلما تقدمت خطوة. تراجعت 
عشر خطوات إلى الوراءء بسبب قلة خبرتي في مثل هذه الأمور. 
ما خان ينبغي لي أن أطاوع تركي, وأوافق على المجنيء إلى id‏ 
ما دخلي UI‏ والتحقيق في مسائل السحر والسحرة؟!! آنا لست 
صائدا للساحرات. على خلاف ما يعتقده الآخرون.. ano Ul‏ 
روائي مزيْف؛ بل إنسان Bij‏ نعم مُزْيْف!ٍ الرجل الذي وثق 
فن وائتمنني على سزه. dio Lid‏ اني سوف أساعده على تجاوز 
ays‏ ها هو ذا ينهار أمام waite‏ دون أن أتمخن من فعل أي 
شيء له لأنني مَزيف! هند العاصم. إن كانت هي بالفعل من وراء 
تلك lao‏ فسوف تحاول القضاء على أخيها في أسرع وقت 


5 السادرات 


لكي تطمس بعدها كل الدلائل على فعلتها؛ وإن لم تكن هي, 
فما نابلي من فعلتي إلا اكتشاب عداوتهاا © 

أدورحول نفسي في الصالون.في حالة من القلق. والامتعاض 
الشديدين.. أفكر في الخطوة التالية التي يجب أن أخطوها.. لو 
لم يكن الوقت متأخرا تهاتفت ندى لكي أخبرها بما جرى, ولخن 
علي أن أنتظر إلى الصبام.. 

fee LU - 

التغت على الغور إلى مصدر الصوت من خلفي. إنها الخادمة 
الإندونيسية, كنعد. تحمل صينيّة صغيرة عليها فنجان الشاي الأخضر 
باللعناع. yalls‏ طلبته منها البارحة قبل أن أنام.. لقد 0593 

-طانك يوه 

Waal‏ منها الغنجان, وارتشغت محتواه الحافن لعلي أشعر 
بشيء من الارتخاء من بعده. فكم أنا بحاجة لكي أضفي ذهني ٠‏ 
الآن. 0 

ظلنت أن اليوم سوف يسير على أكمل dag‏ ولكن ظني قد 
Wis‏ على نهايته... التفكير Ul‏ وأنا في هذه الحالة. لن يجدي 
نفغا... لعي أخلد إلى النوم, وغدًايوم جديد أستيقظ فيه صافي 
الذهن, Lat‏ لنفسي عن مخرح جديد لهذا المازق الذي وجدت 


آنا في مخان مظلم: ومهجور لا أعلم كيف وصلت إليه!بيوت 
قديمة غير Ugalo‏ أسوارها Alain‏ متى أتيت إلى هنا؟! هل 
آنا ما زنت في الرياض؟ أشعر بخوف شديد. لا أدري لماذا؟! ضربات 
قلبي تتسارع!!اصوت أقدام تسير نحوي, ولكتني لا أرئ لها صاحبًا.. 
أشعر أثني في خطر كبير! أجري من صاحب هذه الأقدام التي 
تلاحقني... إنه المجهول!! شيء ما يريد المساس بيء لا أعلم ما 
هو؟! فجأة أجد نفسي أمام bila‏ يقطع علن الطريق... أين أنا؟! 
الأقدام تي تلاحقني تكاد تقترب, ولا أحد لنفسي مكانا لخي 
أنوارى فيه!! أصوات تغمس في أذني.. تناديني, وتتوعدني!لا أعلم 
آين أذهب؟! lilo‏ أفعل؟! ألف حول di‏ أبحث عن أي مخرج.. 
لا شيء.۔ ثم.. 

استيقظت فجأة من ..pogill‏ أتصبّب عرفا. يا له من كابوس 
مزعج! ظلام دامس يحبط Gow‏ أني. على ما أذكر, ترخت النور 
مفتوخا في السيب. WA)‏ تحون الحجرة غارقة في الظلام 
هكذا.. انتظرت قليلا فوق السرير حثى تتأقلم عيناي على الضوء 
الخافت المتسلل. عبر ستارة النافذة. من الخارج.. كأئني Bou!‏ 
صوت أقدام تتحرك في الطابق السفلي... لعلها الخادمة. 


و5 الساحرات 


قمت من فوق السرير. متّجها نحو باب الحجرة, ثم فتحته ببطء 
لكي أتبين الأمر_خرجت إلى السيب الفظلم؛ ومددت يدي إلى 
مفتاع الإضاءة. لكنه لا يعمل... أصوات أقدام تتحرك من جديد 
في الطابق السفلي. ناديت على الخادمة, Lai)‏ لم ترد علن.. 
olay‏ أشعر بالقلق. ومع ذلك اتجهت إلى الطابق السغلي. لا أدري 
لماذا؟!أنادي: 

(Lo -‏ هناك؟ 

لكنلا أحد يستجيب... مددت يدي نحو مفتاح الإضاءة الخاض 
بالطابق السغلي. لخن فجأة.. أمسكت يد بذراعي! CLOUT‏ إلى 
جانبي. فوجدت رجلا واقفًا بجواري! تبينت. ملامخ (Uf dag‏ 
السائق sail‏ أقتني من المطار. وأخذني إلى تلك الأرض المهجورة 
في جنوب الرياض! 1 
| -دماذا تفعل هنا؟! صرخت في وجهه... لخته لم يجبني. , 

- «ماذا تريد؟!؛ صرخت مزة أخرى.. لكنه هذه المرة Lo‏ يدبا 

نحو عنقي! 

دفعته بقوة إلى Asi‏ ثم جريت نحو باب الفيلا فوجذنا' 
مغلفا. ولا أاستطيع فتحه!! استعاد السائق توازنه واتجه ند و 
وأنا Jalal‏ فته الباب.. من يأسي رفسته. ثم خبطت عليه ره ر٠‏ 
لکن لا met al‏ جريت نحو الباب الزجاجي المطل على الحدرفا 
الخلفية. النفت خلفي نحو السائق. فرأيته يقترب مني, وفي ٠١‏ 
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يحمل سخينا! المجنون يريد قتني!! حاولت فته الباب الزجاجي 
على عجل قبل أن Gab‏ بي ذلك المعتوه... الباب مغلق!! لا مكان 
للهرب.. اقترب الرجل مني!! أمسكت بقطعة معدنية نزن 
منضدة قريبة, وألقيت بها نحو الباب الزجاجي, فالكسر الزجا, 
ووجدت لنفسي مخرجًا إلى الحديقة الخلفية. جريت نحو 
فيلا إبراهيم العاصم: لعلي أجد نجدتي هناك QUA)‏ شعرت 
بخطوات ذلك الرجل تقترب متي. شددت على نفسي oda‏ 
أسرع في جريب ولكله Bo‏ ذلك يقترب Kodo‏ ظهرت لي الفيلا 
الرئيسية التي أتجه agai‏ بين الأشجار. أرى إضاءة منبعئة من 
إحدى نوافذها.. صرخت بأعلى صوتي مستغيثًا باي أحد ينقذني 
من هذا المعتوه الذي يريد قتلي. ثم فجأة.. ظهرت أمامي هند 
العاصم لتفطة علبي الطريق! أرى في عينيها خرها شديذاء وجل 
معالم وجهها كأنها تَغيْرت! لم تعد تلك المرأة الهادتة التي 
عرفتها.. أصبحث أرى أمامي الآن امرأة غاضبة, حانقة, jit‏ هو 
الذي la yoy‏ أمسكت بي بقوة, ثم دفعتني إلى الأرض!!من أين 
cul‏ بكل هذه القوة؟! الرجل الذي خان يطاردني هو الآن فوقي, 
لكنه لا ينقض we‏ وكأنه بنتظر إشارة ملها... 

- ماذا تريدين مني؟4 صرخت في وجهها.. 

cub -‏ تعلم! 

- :إن فعلت بي أي شيء فسوف تدفعين ثمنه CU SINE‏ 

يعدم أنك أنت التي سحرت Wal‏ وسحرت أيمن!اء 
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ضحكت هند بصوت مرتفك, وكأتها لا Nui‏ 
- من يلجدك مني الآن أحد.. Cul‏ ميت لا محالة!! لقد انتهى 
أمرك... انتهى pol‏ 

انقض علي السائق بالسكين.. وفجاة.. وجدت نفسي على 
فراشي! 

استيقظت من نومي! 

التغت من حولي نزعا.. هل كان ذلك Wg tS‏ داخل كابوس؟! 
إضاءة ساصعة تدخل من النافذة: منبئة بصباة جديد! قرصت 
ذراعي هذه المزة لخي أتيقن بأثني قد استيقظت بالفعل ولست 
غارقا في النوم, lal‏ يا له من كابوس فظيع, لم أز في حياني 
مثله!! هل سحرتني هند؟! على الور قفزت من فوق السرير 
أبحث في كل UL‏ من الد جرة عن تلك الرسمة المنؤومة! 
أنظر قي كل مخان, لكتني لم أجد شيئا؛ ثم Cau‏ إلى السرير؛ 
واستلقيت على ظهري, لخي أدفع نغسي تحته, ممسخا بجؤالي. 
مستخدما إضاءة كشافه. أبحث عن تلك العلامة... لوهلة لم أرى 
tii‏ ثم بعد قليل؛ وفي مذ:.سف: باطن السرير رأينها.. نجمة 
خماسية تتوسط Ely UUs‏ ذيله على شكل دائرة؛ وبين أضلع 
النجمة, تلك الأحرف الآراميّة! 


الشر ليس له حدود, والسحر هو أحد تجنياته, لم يعد عندي 
أدنى شك في ذلك.. في الماضي القريب كنت أحسب الأمر 
مجرد خرافات. ولكتني تيقنت من حقيقته بعدما تلمّسته 
بنفسي! كتبت عن مسألة حسبتها لا تتعدى دائرة الخيالء وإذ 
هي أقرب ما عرفت إلى الواقك.. الرواية التي كتبتهاء وما فتئت 
أستخف Laie) tay‏ تكون أصدق ما ختبت في حياتي! ole‏ أن 
أتقبل الحقيقة, وإن خانت لا تروق لي.. علي أن أتقبل نفسي, أن 
أتقبل ما ختبت؛ ولعل الخلاص يكمن في ذلك. فأنا لست ألبير 
كامو صاحب ١«الغريب».‏ بل أنا الروائي الذي ألف «صائد الساحراته 
؛شثت ذلك آم أبيت! 

ee 

للسحر أصول. كما لكل شيء في هذه الدنياء تنطبق ole‏ 
الساحر. والمسحور... ثلك القؤة الخفيّة التي يستخدمها الساحر, 
لا أحد يعرف حقيقتها. أو مكنونها حتّى الآن.. هل هي طاقة 
كونية غير مكنشفة؟ أم طفرة جينية لدى البعض تمكنهم من 
قدرات ليست عند الآخرين؟ أم أنها استعانة بمخلوقات خفيّة 
خالجن لديها معرفة غير تلك التي عند بني البشر؟ الإجابة Uc‏ 


لفون 


4 5 الساحرات 


هذه الأسئلة غير معلومة. ولكن ما هو معلوم أن هناك أسرارًا 
توارثتها أجيال من العاملين في دروب.السحر., وتلاقاتها عبر 
مخطوطات تم:'الكشف عن بعضها؛ منها ما يتعلق بعلاقة 
الساحر بالمسحور؛ حيث لا بدٌ من أثر للمزعوم سحره لكي يربطه 
yall‏ وكلّما كان هذا الأثر أقوى. كان مفعول السحر أنجز.. 
يُربط هذا الأثر مع مخطوطة من طلاسم تتعلق بالتأثير المرجو 
من مفعول السحر. هذه الحللاسم تضاعف من مفعول الكلمات 
المكتوبة والمنطوقة, وكأن لها حياة قائمة بذاتها. فتح دث بداية 
رابط بين السخر والمسحور لا مله سوى علامة الساحر التي 
تميّزه عن دونه من السحرة. وبذلك تكتمل الحلقة السحرية.. 
الدائرة المغلقة التي بحتوي على قوى السحر الشاملة الاي "ير 
Lau)‏ النجمة الخماسية: الأرض, النار, الهواء الماء. الرو جميعها 
sais‏ لكي تُشكل القؤة العظمى الفبهمة التي يستخدمها 
الساكر.. 

lol السحري بحاجة لكي يكون قريبا من المسحور,‎ bap 
ابتعد. ضعف أثره. إلا إذا كانت هناك علامة سحرية تكون بمثابة‎ 
همزة الوصل بين الرابط والمسحور. هذه العلامة يسهل رسمها‎ 
في أي مخان متوار ولذلك بستخدمها الساحر. حيث يضعها في‎ 
مخان قريب من المسحور, وبذلك يستطيخ تخبئة الرابط السحرن‎ 
, وطمسها هء‎ dolls! بعيدًا عنه... اختشاف‎ Gol فد “كان‎ 
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خطوة أولى من ضمن خطوات إبطال مفعول السحر بتبعها 
خطوات أخرى. Lagal‏ كشف مكان الرابط السحري الذي بحتوي 
على أثر المسحور, وحرقه, وهنا تكمن المعضلة! فكيف السبيل 
إلى اكتشاف المكان الذي دفن فيه الرابط السحري؟ قد تبدو 
الإجابة عن هذا السؤال صعبة بالنسبة doled‏ الناس. ولكنها 
في غاية السهولة بالنسبة WN‏ ولندى. ولكل من قرأ رواية مصائد 
الساحرات»! 
9 

استرجعت كل ما قرأته, وبحث», وكتبته عن السحر. وأنا في 
طريقي إلى ندى, بعدما طفشت رسمة علامة UI‏ السحري 
التي وجدتها تحت السرير.. طلبت من eu‏ البارحة أن تتأكد لي 
من المكان ااذي أخذني إليه السائق ١‏ بن أقتني من المطار.. 
إن ib Yan‏ 186 عثرث على المكان الذي ذفنث فيه جميع 
الروابط السحرنة الت تخص إنراهيم العاصم, وأيمن؛ وخل من 
تقت محاولة سحرهم, بمن فيهم أنا. وذلك السائق. على أغلب 
الظن! وعندما : جد الروابط السحريّة. سنتمكن حينها من إبطال 
مفعولها نهائيا بعد حرقها؛ ولخن قبل ذلك معرفة هوية 
الساحر عبر oid‏ الخاص الذي يستخدمه من أجل إغلاق تلك 
الروابط! 


وصلت؛ إلى فيلا إبراهيم الع'عم بعد انقطاع نفسي من 
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الجري, وما كدت أضغط على زر الجرس» WUT Aid Gis‏ فوجدت 
ندى أمافي وقد ملأها الحماس هن الأخرى.. 

- هو المكان 40513 

أجابتني على الغور دون أن أسألها. هذا ما توقعته! فالمكان 
الذي يدفن فيه الرابط السحري دائها ما َكل نقطة جذب 
للمسحور. فتراه يذهب إليه دون أن يشعر, أو يدرك سبب ذهابه 
إلى ذلك المكان؛ هو فقط ينجذب إليه كما ينجذب الذباب إلى 
Was‏ وإن كان eau‏ يختلق الأعذار ليبزر بها سيب ذهابه إلى 
ذلك المكان الغريب. هذا ما جرى Bo‏ أيمن. وهذا ما جرى Bo‏ 
الساتق. 

-«إذا علينا الذهاب إلى البيت القديم فوزال» قلت لندى. 

فوافقتني دون تردد. 

إذا صخ UA‏ فسنجد هناك جمية الروابط السحرية, والدليل 
الجازم على شخص الساحر. لا يزال UU Lol Gal‏ تكون هي هند 
العاصم؛ لكنْ كل المؤشرات تشير إليها...قضتها مكتملة الأركان» 
أحداثها مترابطة. ومنسجمة بشكل لا يدع أي مجال للشك. fo‏ 
tout‏ هذه هي الحقيقة التي يجب على ندى أن تتقبلها هى, 
tol‏ وإبراهيم العاصم الذي سوف يُصدم, لا شك, عندما يدر" 
أن أخته, ابنة أبيه. هي التي سحرته من أجل التخلص منه! 


أي روائي ada‏ لا بد وأن يُحْضْر لارواية التي سوف يكتبها قبل 
أن يكتبها. لا بد من بحث الموضوع من جميخ Qulga‏ عبر تنوع 
المراجك: ومقابلة الأشخاص المعنيين بالقصة إن وجدوا. هذا ما 
فعلته مة رواية «صائد الساحرات» , ولعل هذا ما جعلها أقرب 
إلى الواقع Lain‏ إلى الخيال! لقد قابلت من ضمن من CLS‏ 
الشيغ أحمد الرافعي, رئيس شعبة السحر حيلهاء في فرع هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة. الرجل كان في غاية 
التهذيب» والتعاون حدما pale‏ سبب رغبتي في Glas‏ على 
الرغم من كوني Lats‏ مجرد روائي مغمور. ولیس الرواتي 
المشهور الذي أصبحت عليه انيوم. لقد حرص وقتها على أن 
Quin‏ لي كل ضروب السحر التي كانوا يصادفونها. وكيف 
يتعاملون معها؛ وعلى الرغم من عدم اقتناعي كثيزا بما رأيته, 
إلا أ صداقة دميمة نشأت بيني وبين الشيخ أحمد الرافعي؛ الذي 
Wie‏ لاحفا مديزا عاما لقسم السحر والشعوذة في الرياض.. 
فخرت لوهلة أن أتصل به وأنا في طريقي Bo‏ ندى إلى جنوب 
الرياضاء فشاركتها الخاطرة. ولكنها فضلت أن ننتظر حتى نتأكد 
من الأمر بأنفسنا قبل أن نخبر الهيئة... 


We 


g e‏ صائد التصاحرات 


- :علينا أن vill‏ قبل أن نخطو aul‏ خطوة غير محسوبة.. 
فكل هذه مجرد توقعات مبنية على ما cla‏ في روايتك من 
أحداث. قد تخون الأمور في الواقع على خلاف ذلك تماماء. 
لعلها محقة فيما قالت. التأني بالفعل مطلوب إلى أن نتأكد 
من وجود الروابط السحزية في دار آل العاصم القديمة؛ التي 
تمتنكها الآن هند العاصم. وحينها سنجد كذلك ما يدل على 
شخص الساحر أو الساحرة.. تماما مثلما جاء في رواية «صائد 
الساحراتا.. 

شيء عجيب! فعندما كتبت تلك الرواية. لم أتخيل أبدا 
أن تكون بمثابة الدليل الواقعي لأفعال. وتصرفات السحرة! 
حسبتني كتبت ما جاء فيها من ودي خيالي, وإذ هي أقرب ما 
يكون إلى واقع yaw‏ وكيني كنت على دراية مسبقة بعالم 
السحر وغموضه! حت خلمة ula Suh‏ التي أوردتها في الروابة 
على سبيل التهفكم, هأنذا أكتشفبانها كلمة راسخة من صميم 
تراث السحر! لعل الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه هو استخدامي 
للأحرف العبرية Lage‏ عن الأحرف الآرامية... Lea‏ إن هذا التطابق 
لهد شيء Lune‏ وكأئني خلقت لمثل هذا الأمر! وإذا تمكنت 
من إيجاد الروابط السحرية, وإيطال مغعولها بعد معرفة هويا 
صانعها, فحينها بالفغعل سوف أكون صائذا للساحرات!يا للأقدار! 

- نمازال براودك أمل UL‏ تكون الدكتورة هند هي من وراء 


الأحداث؟: 
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QR. الساحرا‎ ito 


التفتت ندى Gu)‏ سريعاء وكأئني فاجأتها بالسؤال, ثم عادت 
إلى الالتفات نحو الطريق. بقدر الأمل الذي أراه في عينيها لقرب 
اكتشافنا الأعمال السحرية التي فعلت أفاعيلها في زوج أمهاء 
وأخيهاء بقحر ما أرى كذلك Lig‏ وقلهًا من اختشاف هوية 
الغاعل.. ارتباط ندى عوض بأسرة العاصم, لا شب عظيم جذا. لو 
أن إبراهيم العاصم أنجب iy‏ لما كانت أكثز ولاء له ولأخته من 
ربيته هذه انتي تقود السيارة المتجهة إلى منطقة مهجورة من 
جنوب الرياض. من أجل إنقاذ حياته! ش 
- «أشعر UL‏ في الأمر لبشا ما.. آنا أعرف طنط هند كما أعرف 
نفسي تمافاء ومن المستحيل أن نخون هي من فعل ذلك! 
طنط هند ساحرة؟! مسألة لا تدخل العقل تمافا!؛ 
وددت أن أقول لندى: وأي شيء من كل ما جرى Gis‏ الآن 
يدخل العقل؟! المشألة برمتها هي ضرب من ضروب الجنون! 
فهل يعقل Gl‏ إنسانا في القزن الحادي والعشرين يقوم بسحر 
pal‏ من أجل القضاء عليه؟! والأدهى .من ذلك أن الأحداث تكاد 
تكون مأخوذة من رواية ألغتها على مضض نالت شهرة. وصيتا 
ما كنت أجلم بهما على الإطلاق! صدق من قال: إن الواقع قد 
يحون أغرب من الخيال. 
-.علن العموم. كل شيء ow‏ يتضح بعد قليل. عندما 
نصل إلى منطقة البيت القديم. 


ا أت 


قلت لها وأنا شبه مقتنة Wil‏ سنجد دليل إدانة هند العاصم 
هناك. 1 
SEF‏ 
شعور غريب يلتابني ولحن نقترب من المكان ذاته الذي 
. أخذني إليه السائق في تلك الليلة المُغبرة المشؤومة..لم أتخيل 
حينها أنني سوف أعود إليه مزة أخرى بذ اطري, لكي أبحث فيه 
عن حل هذا الاغز الذي جُلبت من أجله! لم, أتأمل المكان جيدا 
في المزة السابقة. فحينئذ كل هفي خان منضبا على الخروع من 
ذلك انموقف الغريب الذي وضعني فيه السائق. لم يخطر على 
بالي وقتها أنه كان مسحورا. تكن الآن عندما أراجة الأحداث من 
منظور ما بث آعرفه. فكل شيء يبدو لي أكثر وضوضا.. إذا تأكد 
Libs‏ وكانت هند العاحم بالفعل هي الساحرة. فهذا يعني 
Lal‏ كانت على دراية بسبب مجيئي dio‏ البداية, ولذلك رثبت 
محاولة التخلص مني منذ UII‏ الأولن! أتذكر لقائي معها Ug!‏ 
مرة. وحديثها معي عن مغاهيم السحر. وعن روايتي التي أعجبت 
بد نيما إعجاب.. يا لها من ممثلة بارعة, تمتلك قدرة عجيبة على 
التحكم في إظهار مشاعرهاء بل بروذا لم jf‏ له مثيلا من قبل؛ 
تظهر الموذة 1592 في حين أنها تخطط للقضاء علنْ..أعترف 
بأنها كادت تنجج في خداعي! 
La: -‏ قد وصلناء 


VA 


صاخد الساحر 7 


تخبرني ندى بصوت مضطرب. وكأنها خائغة من ذلك المجهول 
الذي سوف تصادفه lia‏ ولا تود أن تلقاه أو تعترف به... أشفق 
عليها. لحظات وسوف يتأكد طني لتتيقن بأن من وراء تلك الأحداث 
الخبيثة هي من كانت بمثابة عمّتهاا 

المكان يبدو بالفعل موحشا في النهار.. عندما جثته سابقا 
في الليل؛ العاصفة الرملية التي ضربت الرياض غطت على الكثير 
من معالمه الكثيبة. لعل هذا المكان كان في يوم من الأيام 
يع بالناس: والديار. ولكن كل ما أراه الآن هو مجرد حظام منازل 
طينية, متنائرة على مساحة كبيرة, تتخللها أزقة ضيّقة. 

ركنت ندى السيارة بجوار منزل كبير متهالك. ثم ترجلت, وأنا 
معها أسير بجوارها خطوة بخطوة. أصوات نبا كلاب تجعلها 
تمسك بخراعي. ثم سرعان ما تشعر بالحر, لتتركني معتذرة, 
فأبتسم La‏ مبديًا عدم الانزعا مما حدث.. لكم أود أن أتعرف 
عليها أكثر على هدوء, بعدما تنتهي من كل هذا الجنئون. لعل 
قصة جميلة قد تنشا بيننا على إثر هذه المأساة الكريهة.. 
Stay‏ أشعر بالامتنان بصدق Gig‏ «صائد.الساحرات» . ولتركي 
الذي حثني على كتابتها؛ فلولاها لما أتيت إإى الزياض من أجل 
مساعدة إبراهيم العاصم, وأسرته؛ ولما تعزفت على ندى... )166 
عني مة الأسفء أرذد مع نفسي: مصائب قوم عند قوم فوائد! 

- ١ه‏ ذا هوالمنزل القديم الذي خان يسكنه بابا إبراهيم, وطنط 

هند في الصغر. 


1۷4 


5 السادرات 


- :أهذا الذيبات فيه أيمن؟. 

- دفي الغالب تعمم.بناء على ما سمعنّه أنت من حوار داربيله, 

تأملت البيت من الخارج قبل أن أدخله, ثم وجدت نفسي أقول: 

~ «لا أظن أن أي إنسان واع.بكامل Woe‏ يغكر في المبيت هنا! 
هذا وحذه يجعتلي متيقنا GY‏ مسحوراء 

صدرت شهفة حزينة من ندى. ثم قالت بصوت متحشرع: 


Ur-‏ حبيبي يا أيمنا مجرد التفكير في الأمر يجعل بدني 


ويقشعر بدني أنا كذلك! 


- :لا تحملي هقا... غكلي Wil Lol‏ سنجد ال ل هناء وبعدها 
سوف نطوي هذه الصفحة الكريهة إلى sl‏ 

- «إن شاء tau!‏ تجيبني وهي تنظر إلن برحاء.. 

لخم أرجو أن يتحول أملي هذا إلى واقع, وأنا یخیب nb‏ لنجد 
الأعمال السحرية مدذ. ىة في المنزل القديع,, ونقوم بتسليمها 
إلى قسم السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر من 
أجل إثبات Lal‏ والقبض على الساحر أو الساحرة التي أرجو 
بحق ألا تكون هلد العاصم... نهاية سعيدة, هذا كل ما أتمناه 
Vil‏ نيظغر البطل بعدها بالبطلة. بعد أن ينقذها. وينقذ lalal‏ 


١ ١ 7 صائد اتسادرا‎ 


من برائن الشر! أظن أن من أسرار نجاغ روابة «صائد الساحرات» هي 
نهايتها السعيدة. سئمت من النهايات التعبسة كنهاية رواية 
yb gold jul‏ .أو نهايات رواياتي الثلاث الأولى!. 
Bee‏ 

ولجت عبر باب خشبي متآخل إلى داخل البيت القديم وندى 
بجانبي أكاد Bowl‏ دقات قلبها الد تسارعة. وجودها بجواري, 
محتمية بيب نن بشجاعة ما كنت أحسبها jo‏ أكاد أكون 
مقتنعا Gull‏ صائد للساحرات بحق! أتصرف, وأتحرك بكل ثقة 
داحل المشاحات المهجورة, al‏ عن أي شيء يدل على مكان 
الدفن. في الرواية التي كتبتها. الساحرة تدفن الرابط السحري 
في أقذر مكان؛ لعلّه يكون a‏ هو المخان الذي -فنت فيه 
الروابط السحرية lia‏ المرحاض.. لا أظن يوجد 'مكان pal‏ 
منه. هذا البيت مكون من طابقين. بحثت في الطابق الأول عن 
E‏ ,نغنش فيه - فهفة قذرة لا شك؛ 

SUAS aa we alle عن‎ Gave. 

توقعت أن تفهم ندى ما أنابصدده... شعور جميل أن تفهمك 
المرأة دون الحاجة لخي تفصخ لها loc‏ يجول بخاطرك. 

- «صحية.. 


أحبتها مبتسماءمبديا لها lac]‏ بغطنتها. 


Vat 


m4‏ اتستدرات 


دخلت زاوية تعرفت Lae‏ من رائحتها Gay AU!‏ رأيت في 
الأرض آثار Gale‏ مرحاض عربي قديم. نظرت إلى ندى, ونظرت 
هي WW]‏ وقد أدركنا ما يجب divs ple‏ ليتني جلبت معي 
قفازا!هممت بمد ذراعي, ولكنها استوقفتني.. 

- علماذا لا تستخدم Lac‏ 

يا لبلاهتي! كيف لم أفكر Uf‏ بالأمر؟! ولكن من أجل الحفاظ 
على clo‏ الوجه. أتظاهر لها YU‏ الخاطرة لم تفتني.. 

- دوين هي العصا؟ في الحالات العصيبة لابذ مما ليس Uo‏ 

لِدّد 

- «لحظة... أظنني لمحت Gui‏ ينفع عند مدخل wll‏ 

ذهبت ندى. ثم عادت بعد لحظات قليلة حاملة معها قطه ١!‏ 
خشبية طويلة, تؤدي الغرض glo!‏ ثم Culé‏ وهب oli‏ 
إياها: 0 

- ما رأيك في $03.8 

- «أظنها تفي بالغرض». 

أخذت القطعة الخشبية منها ثم وضعتها على مضخراد. 
dais‏ المرحاض.. يبدو أن المكان قد استخدم منذ زمن فربد١‏ 
مما يفشر هذه الرائحة الكريهة! أكاد Wail‏ من القرف! itd‏ 
نحو ندی, فوجدتها تضع طرحتها على أنفها pis‏ تحجب ٠۸١‏ 
الرواثة! 
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7 الساحرا‎ ssf 


تفحص دفيق. ثم أزحت الخشبة من الفلحة. 

- «لا Last‏ هنا لعأنا لبحث في الطابق العلوي. 

صعدنا السلّم المتهالك. على Wado‏ حاملا معي القطعة 
الخشبيّة بعد أن hej)‏ في فضلات شخص lp‏ أخذ راحته في 
المرحاض السغلي.. في الرواية التي كتبتها لم تخن عملية 
البحث عن الرابط السحري بهذا القرف! يبقى الخيال أنظف بكثير 
من الواقخ مع الأسف!! 

وجدت ما تبقن من دورة مياه في الطابق العلوي. هي 
الوحيدة على ما gay‏ إن لمم تخن الروابط السحرية ia‏ فأنا في 
مأزق كبيز. حيث لا أعلم أين أبحث من بعد ذلك. نظرت لحو ندى, 
ثم وضعت الخشبة في فتحة مرحاض شبيه 6 بتلك التي في 
الطابق الأرضيء وعلن الغور شعرت بشيء.. CLO‏ مزة أخرى نحو 
ندى ولكن هذه المزة تعابير وجهي تفضح دهشتي! 

< «هل وجدث Stub‏ 

سألتني بنبرة IAT‏ مر الشغف. 

أود أن أجيبها, وإناكان كل همي في هذه اللحظة أن أمسك 
بما gay‏ لي كيسا في داخله أوراق مطوية... رميت بالخشبة جاننا 
بعد أن أمسكت بالكيس. ثم أخرجته ببطء شديد. غير مصدق ما 


قدوجدت! 


At 


5 الصاحرات 


- «الروابط السحرية؟) 

كلمتان صدرتا من ندی بصوت مرتجف» لا أدري إن كانتا في 
صيغة سؤال أم إقرار فوجدت نغيسي على الفور أشق الكيس 
حن أطلع على الذي بحاخله.. 


أربعة أوراق مطوية بشكل هندسيء, كل منها مربوطة 
بخيط للحفاظ على ما بداخلها من أغراض تماما كما وصفت 
في الرواية! كل رابط من هذه الروابط السحرية من المفترض 
أنه يخص شخصا مسحورا... أربعة روابط تعني أربعة أشخاص: 
إبراهيم العاصم أيمن age‏ السائق, وأنا! لخن هذا ليس كل 
شيء؛ فمن المفترض أن نجد aid‏ الساحر أو الساحرة على كل 
رابط من الخارع. ومن الداخل سنجد الأثر الذي يخص المسحور؛ 
كخصلة شعر أو قطعة قماشأ من ملابسه الداخلية, عليها, 
ALD LC‏ 

تفحصت الروابط Vay‏ عن ذلك الختم Wangs‏ ما كنت 
أنوقعه, وأخشاه... ثلاثة احرف بالاراميّة أدركتها فور ما Lait)‏ 
هاء... نون... دال... 


هلدا 


LH 


خيبة الأمل التي رأيتها على وجه ندى طمست نشوة انتصاري 
لمااتمخنت من تحقيقه... نعم لقد فعلتهاءلا أذري کیف؟ولکنلي 
فعلتهاء وتوصلت إلى حل اللغز الذي جثت إلى الرياض من أجل. 
الكشف عنه! كأن الرواية تجشدت في أو Loy‏ ألا الذي تجشدت 
في الرواية! شعور عجيب لا أدري كيف أصفه, ولكته dio‏ من 
الرضا عن النغس, وخيبة الرجاء في الوقت ذاته.. كنت أتمنى. من 
أجل ile‏ العاصم, ألا تكخون هند هي شزيرة هذه القصة. ليتها 
كانت الخادمة الإندونيسية. كنعد. أو السائق السوداني. ج عفر gl.‏ 
Gin‏ «البتلر» الإنجليزي. ستيوارت! لكل الأخت هي من حاولت قتل 
أخيها. وبأبشك الطرق! من أجل ماذا؟! لكي تنفرد بعشيق في 
نصف عمرهاء مغلوب على ool‏ جزاء Grol yaw Joc‏ تركي 
عندما قال لي QOL‏ سوف أجد الجزء الثاني من الرواية هنا.. 

أرادت ندى أن نحرق الروابط السحريّة. ونكتفي بهذا القدر, 
ولكن هيهات, فالحياة في الواقع لا تحمل oils‏ حلولا law‏ 
كما في الروايات.. إنها ليست مجرد أعمال سحرية يمكن تجاوزها 
بهذه السهولة إنما هو شروع في القثل, ويجب محاسبة فاعله. 
كان لابد من إثبات الحالة, فوجب الاتصال بالشيخ أحمد الرافعي: 
وأخباره بكل شيء لكي يرسل لنا مندوبي الهيئة... عقاب السحر 


inte 


في السعودية قطع الرقبة. وهذا ما أدركته ندى dais‏ وخشيته 


على هند العاصم. 
- .هي التي جنت على نفسها بفعلتها القبيحة». كان كل ما 
بوسعي قوله. 


إن كان هناك شيء علمتلي إياه الحياة. أن الإنسان يجب أن 
يتحمل GW‏ قراراته مهما كانت هذه النتائج مؤلمة. لعل العشق 
هو الذي جعل هند تفعل ما فعلته. أو ريما Gulia!‏ والطمع في 
إرث أخيها لا أدري, ولخن كل:ما أعلمه YU‏ هو أنها قامت بعمل 
إجرامي. ويجب عليها أن تدفع الثمن. 
- مولكن...بابا إبراهيم سيتحطم قلبه عندما يعلم... هي في 
نهاية المصف أخته! 
- «قابيل قتل هابيل وهم شقيقان.. مع الأسف الإنسان كائن 
قابل لفعل أفظع الشزور, vis‏ مخ أقرب الناس إليه. 
صدرت ملي هذه Gaal‏ وسرعان ما ندمت عليها. كان يجب 
أن أهؤن على ندي. لا أن أزيدها قتامة. يكفيها ما هي فيه الأن... 
- «الشيخ إبراهيم رجل 595« ومؤمن... GL Gilg Ul‏ سوف 
يتحفل الصدمة. ويتجاوزها, وأنا على أتم الاستعداد UY‏ 
أبقى هلا في الرياض حنّى أطمئن عليه. وعليخم جميعا. 
نظرت Qu)‏ ندى نظرة: كلها امتنان... تحاول رسم oll‏ 
: على وجهها... كم أدرك معاناتها. وهي تحاول جاهدة الثماس! ٠"‏ 


VAT 


QR... abs 


آمامي, وما يزيدني هذا إلا إعجابًا بها. لكم Sq]‏ أن أضمها الآن إلى 
صدري, لخي تعلم مدى حرصي عليها.. وانشغالي Lay‏ 

ve -‏ أعلم ماذا US‏ سنفعل لولاك. 

لا أظن أن أية كلمة elif‏ سيكون وقعها Glo‏ أعظم مما 
سمعته منها الانا مفعول جملتها هذه ble‏ هو أشبه بالسحر.. 
أصبحت أعشق رواية «صائد الساحرات» فقط من أجل هذا 
الموقف البديم. ag‏ الشعور اللذيذا 

eee 

lay pas‏ الهيئة. بعد أن شرع لهم الشيخ-أحمد الوضع.. 
خانوا في غاية اللطف, والتفهم. سلمتهم الزوابط السحرية, 
وطلبت منهم أن أذهب أنا أولا لهند العاصم قبل أن يقبضوا 
عليها بمعيّة الشرطة. أظن أن علاقتي الوثيقة برئيسهم 
جعلتهم يوافقون: وان کان على مضض. أردت أن أكون Jal‏ من 
يواجه هند؛ لعله الشعور بالمسؤولية تجاه هذه العاثلة المنكوبة, 
أو ريما هي رغبة دفينة عندي لكي Wil‏ اني أنا الذي اكتشفت 
أمرهاء وأنها لم تتمكن من خداعي! أعترف بأئلي خدعت بها في 
البداية. لقد أبهرتني شخصيتها. كما ارتحت لتعاطفها معي. 
لجن Lowi Bo‏ اتضح لي الذن أن كل هذا كان يخفي من ورائه 
tia‏ كبيزا! لذلك يجب أن أكون أنا Jol‏ المواجهين لها بعد أن 
اكتشفت أمرها! 


eee 


cue 


رننت جرس فيلا هند العاضم, ومن حولي الشرطة. ورجال 
الهيئة.. انتظرت Ld‏ ففتحت لي الخادمة البابه وما إن فتحت 
حت ظهرت الدهشة لرؤية الذين حضروا معي؛ حتمًا هي لم 
sisi‏ على رؤية مثل هؤلاء هنا.. لم ننتظر أخذ Ya]‏ الخادمة 
المذهولة من أجل الولوج إلى داخل الدار. سألتها على الفور عن 
مكان تواجد سيدنها, فأشارت إلى المكتبة... هند العاصم في 
المكان ذاته الذي اكتشفت فيه أول الخيط الذي قادلي لاكتشاف 
أمرهاء يا لسخرية القدر! وكما اتفقت مم الشيخ أحمد الرافعي, 
ذهبت لكي أواجهها بمغردي Wel‏ قبل أن يتم القبض عليها؛ 
فلعل الأمر يسير على نحو أفضل لو تم بهذا الشكل, من أجل 
تجنب فضيحة المقاومة, وإن كنت أدرك جيّدا أنها على دراية بأن 
انكشاف أمرها يعني نهايتها! 

ذهبت إلى المكتبة, وطرقت الباب مستأذنا بالدخول, قبل أن 
أفتحه ببطء. wile‏ هند العاصم جالسة على أريخة تتفحص 
بتمعن غریب أورافا بين يديهاء غير ابهة wy‏ وكائني غير موجود 

0 تبحو Gyno‏ وهي تقلب بين الأوراق على Jac‏ ترذد كلمات لا 

أعرف معناها... هل تحاول إحداث سحر أخير؟! 

- «دکتورة «iid‏ ش 

التفتت a]‏ وان صوتي نبهها لوجودي... فرمقتني بنظرا ١‏ 
لا تخلو من الذهول. وكأتها أدركت, لا أعلم كيف سبب lino‏ 
إلى هنا. 


AA 


صان السادر 0 


- «أنت؟ ماذا Say‏ 
رذدت عليها متحليًا بالهدوء لكيلا أثير غضبها: 
- «ظهرت الحقيقة يا دكتورة هند.. كل شيء قد QUST‏ 
لقد وجدث الروابط السحرية:. 
نظرت إل بتعجب ملحوظ ثم تقدمت لحوي.. أتساءل في 
نغسي: هل بالفعل تفاجأث مما قلته. أم Lal‏ فقط تتظاهر؟ 
oc -‏ تتحدث؟ى 
يبحو أن هند العاصم متعددة Lualgoll‏ فهي بحق ممثلة 
بارعة... من المستحيل ألا تكون قد فهمت قصدي oid‏ الآن! 
- مدكتورة هند أنتم أسرة كريمة. ولعل ما فعلته كان ناتخا 
عن الضغط العاطفي الذي.. 
- «لااتقحم نغسك فيما لا يعنيك! ما بيني, وبين أيمن لا يخص 
احذاسوانا أَمْه العقربة سممت أفكارك أنت أيضا بلا شك!ا؛ 
والّذي لا شك فيه أن سيرة العلاقة التي تجمعها بايمن هي 
بمثابة الوتر الحساس عندها.. أرى في عيني هند UU‏ الغضب 
المخيف Awl!‏ ذاته الذي رايته ليلة البارحة عندما سألتها عن 
أيمن! هو بلا شك نقطة ضعفها؛ من أجل عشقها له, Lails‏ 
على أتم استعداد لفعل أي شيء من أجل القضاء على من يقف 
عقبة في طريقها لا أستبعد أن تخون على وشك تحضير سحر 
جديد. موجه هذه المرّة ضد ناهد. أم أيمن! 
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ا" الساحرات 


- ددكتورة aia‏ أنا لا أتحدث عن علافتك Woh‏ فهذا pol‏ 
لا يخصنيء ولا يعنيني؛ ولكن الذي يعليني هو ما فعلته 
بأخيك. 
- إبراهيم؟ ماذا فعلت به؟اه 
Lode -‏ قلت لك قبل قليل, لقد الكحشف كل شيء, ووجدنا 
الروابط السحريّة. الإنخار لن يفيدك الآن. 
- عن أية روابط سحريّة تتحدث؟! هل تظن لفسك في رواية 
من رواياتك؟!أم أن نجاح روايتك الأخيرة جعلك تصاب بلوثة 
عقلية, فبث تحسب أنذا نعيش بالفعل في عالم من البسحر 
والسحرة. وأنك صائد للساحرات؟!؛ 
اقتريت هند العاصم مني أكثر. ثم ناولتني بغضب الأوراق 
التي las‏ وهي 8105 ش 
La» -‏ ألت من وضة هذه التخاريف في مكتبتي؟! هل تسللت : 
إلى منالي في غيابي؟! 
نظرت إلى الأور اق... مجموعة من الطلاسم. والأحرف الآرامية, 
والعلامة المشؤومة ذاتهاا تشبه كثيرًا تلك التي وجدتها في 
البيت القديماا دليل آخر على إدانتها.. 
فته باب المختبة dias‏ ليدخل din‏ رجال الهيئة. والشرطة. لا 
شك على أثر صراخها. اتجهوا على الغور إلى هند العاصم من 
أجل القبض عليها, وسط دهشتها.. 


صائة 95 


-هها معنن هذا؟! ماذا تفعلون؟! من أذن لكم بدخول 
منزلي؟!4 

استمرت هند في صراخهاء وهم يقتادونها إلى EE‏ 
حاولث تهدئة الموقف, ولكن بلا طائل, يبدو أن صبر رجال الهيئة 
قد نفد.. لكم بث أعذر لدى على عدم رغبتها في التواجد هنا 
أثناء القبض على هند العاصم. لقد آلمني هذا المشهد ولكنها 
هي التي جنت على نفسها بفعلتها الشنيعة, وكل إنسان يجب 
أن يحصد نتائج أفعاله.. 

يا لها من صفحة عجيبة نُطوى! كنت أحسب أن مثل هذه 
الأمور لا تحدث إلا فقط في الروايات؛ ولكن ها هي ذا تحصل 
كذلك على أرض الواقع؛: ولعجبي, آنا بشكل of‏ بآخر, شاركت 
في أحداثها! أحمد الله pil‏ بطل هذه القضة, ولسث شزيرهاء 
أو ضحيتها! 


44) 


كيف تصنع الأساطير؟ أمن كذبة مقصودة؟ أم من حقيقة 
يتم تضخيمها vis‏ تتجاوز حد المعقول؟العل الأسطورة ليست 
سوى حقيقة Goto‏ غير واضحة المعاله).. 
شيء عجيب هذا الذي Has‏ خلال اليومين السابقين. من 
بعد القبض على هند الغاصم... كيف انتشر الخبر بهذه السرعة 
العجيبة. كانتشار jw‏ في الهشيم ليصبح حديث القاصي 
والداني, ليس في الرياض وحسب. بل في كافة أنجاء البلاد! لقد 
قالها تركي, وصدق.. نجاحي في هذه المهمة Wow‏ ينقلني 
نقلة Lo‏ خان ليحلم بها أي روائي في العالم! 
-.أنت لم تعد Gini‏ الروايات, بل تصنع الأساطيراه أضاف 
تركي البارحة وهو يهنئلي. بعد أن برئ إبراهيم العاصم من 
حالة السحر التي كان يعانيها. 
لم يكن صاحب القصر هو الوحيد الذي تحزر من رباط السحر, 
والعجيب كذلك كيف استفاق أيمن من حالة العشق, وانهيام 
ldo‏ شيا لم يكن! كل هذا تحقق iil‏ تمكنت من الوصول 
إلى الروابط السحرية التي تم حرقها لاحقا من قبل رجال الهيئة 
بعد ضبطهاء وتسجيلها من أجل محاسبة صانعها .. تقد Wi‏ 


4F 


قۇ الماحرات 


الخبر إلى الناس. لا أعلم كيف؟ تحؤلت رواية الأحداث إلى صراع 
كبير دار بيلي. وبين الساحرة العظيمة التي سحرت أسرة أخيها 
كاملة. وكادت تقضي علب آنا HAS‏ لولا حلكتي, وبراعتي في 
التصدي لمثل هذه الأمورا ALS‏ فيلم من أفلام «هاري بوتل , 
حيث يتصارع الساحر الشاب مك «فولديمورت» الشزير HOLY‏ 
البطل في النهاية!! Gol‏ الناس, آم Ul‏ الذي جننت؟! لا أدري... كل 
ما أعلمه هو أثني أصبحت نجما فاقت نجوميّته هذا الكوكب. 
بل هذه المجرّة! باتت تأتيني طلبات من كافة أرجاء المعمورة 
من أشخاص نافذين. ما كنت أتخيل في يوم ما أن أحادثهم, 
يستجدونني من أجل المساعدة في كشف أغوار سحر يظنون 
eal‏ تعرضوا له!! UL‏ جميع رجال الأعمال, Eling‏ القرار فجأة 
اكتشفوا انهم مسحورون!!! 
- :هي مسألة وقت لا أكثر, قبل أن تظرق هوليوود بابك 
فاستعد من Ul‏ قالها تركي بثقة, ولا أستبعد ما قال, 
قياشا على Cu bo‏ ارا في مدى يومين فقط! 
يا لها من Lia‏ عجيبة, dling‏ غريبة. إلى قبل سنتين 0.96 
كنت روائيّا مغموزا. وإنسانا مجهولا؛ وهأنذا اليوم قد أصبحت 
أشهر من أشهر og aul‏ الكل يخطب وِذَّي. ويتمنى لقاثي. أسير 
في الطرقات, فيتعزف dle‏ الصغير قبل الكبير! 


RR 


صاند الساحرات 


سرت صباة اليوم إلى مقهن نوّاف الخضير الثقافي. «قهوة 
وكتاب» . متخفيا وراء نظارة شمسية. وطرف شماغيء كما 
المشاهير. بعد أن تداولت صورتي yor‏ وسائل الإعلام... آلة 
تركي الإعلامية قد فعلت أفاعيلها! أرغب في تناول قهوة 
الصباع وسط عبق الثقافة, محاطا بغدير الكتب, بعيذا عن هذا 
الصخب المجنون الزائل. لقد واعدت LOG)‏ رغبة في لقائه قبل 
أن أعود غدا إلى جذة. سويعات النهار هذه هي فرصتي الوحيدة 
اليوم من أجل التحدث Bo‏ هذا الرجل المثقف الجميل. قبل أن _ 
أنشغل لاحقا بالحفل المسائي الكبير الذي سوف يقيمه إبراهيم 
العاصم في قصره على شرفي... ولجت إلى المجمة الأنيق ذاته 
الذي حضرت إليه قبل أيام, متّجها نحو ذلك المقهن الراقي الذي 
نؤضلت فيه إلى أول الخيط ail‏ قادني إلى فك طلاسم الاغز 
yall asl‏ حضرت إلى هذه المدينة من أجله. فتحت WWI‏ 
ومن حسن الحظ اني رأيت المكان WLS‏ إلا من نؤاف الذي وقف' 
لي bo‏ يده ليصافحني. ويهنتني بنجاحي الجديد. col‏ في 
وجهه سعادة صادقة. خالية من الرياء... بعد Ajai‏ والتهنثة, 
والمصافحة جلسلا, ثم قال: 

- «تعندي لك مغاجاة. 

sae 


- «الدكتور منذر القباني سيلحق بنا بعد قليل». 


x 4‏ الساحرات 


dlalag: -‏ جميلة.. 
منذر القبّاني.. أظلني التقيت به مرّة واحدة ,قبل سنوات, 
عندما Cid‏ مجزد Gilg)‏ مغمور. لا ral‏ برغب في شراء كتبه. 
تمنیت حينها أن Jul‏ ولو ربع شهرته.. سبحان Jao‏ الأحوال؛ 
bila‏ قد تجاوزت شهرته بمراحل 6ic‏ 
- «والله كنت أتمنى أن أقيم لك ندوة ثقافية هنا في المقهس. 
خسارة آنك لم تتمكن من حضور ندوة ياسر عباس لكي 
ترى بلفسك حجم إقبال رواد مقهانا الثقافي لمثل هذه 
الأمسيات». 

- »وانله كان بودي يا Aldi‏ ولكن الوقت كان ضيّفًا. في المزة 
القادمة إن شاء «OU!‏ 

سوف أحاول ترتيب زيارة خاصة إلى الرياض فقط من أجل 
خاطر هذا الرجل الطيّب. ١‏ 

- «أريدك أن تعدني Yl‏ تقيم حفل تدشين لروايتك القادمة, 

Vill‏ ننتظرها جميعًا بفارغ الصبر. هنا في قهوة وكتاب.. 
وبالمناسبة. Lain‏ سوف يكون المكان أوسع بكثير, 
وبالتالي سنستوعب bac‏ أكبر من قزائك ASI‏ 

- دأوسم؟ كيف؟: 


نام نسيت ul‏ أخبرك في المرّة السابقة WI‏ استأجرنا 


1 


2 


المعرض المجاور. وقد وافق صاحب العقار على أن نهدم 
الحائط الفاصل, إذا وقعنا عقذا لمدّة خمس سنوات. 
بالمناسبة ذلك المعرض كان أحد أكبر فروع سلسلة 
صيدليات العاصم. التابعة تاشيخ إبراهيم العاصم الذي 
أنقذت wlio‏ 
- «صيدليات العاصم يشرف عليها ربيبه أيمن عوض:. 
أذكر أن تركي أخبرلي بتلك المغعلومة عندما US‏ في دبي, 
عندما عرض علي المهمة المجنولة التي Cuil‏ بي إلى الرياض.. 
أتذكر الحوار الذي دار بيننا حينها. وكأته حدث قبل لحظات. 
- سبدو أن حال الثقافة هذه الأيام أفضل من حال الصيدليات.۔ 
هو يغنق. ونحن نتوسع» 
يعجبني تفاؤل نوّاف, الدائم. هو هكذا منذ أن تعرفت عليه 
لم يتغيْر. يؤمن YL‏ الثقافة إذا فذمت بشخل عصري. وجذاب, 
فسوف يقبل عليها الشباب.. على ما يبحو لي أنه محق. 
- انت تستحق JS‏ خير على ما Way‏ من جهود جبّارة من 
أجل نشر الثقافة بين الشباب, وأنا يشرفني أن أدشن روايتي 
القادمة عندك Lia‏ خاصة وأن أحداثها تدور على مقربة من 
هذا المكان». 


مصائتب قوم عند قوم فوائد.. 
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- بملاسبة الأماكن التي تدور فيها أحداث الرواية القادمة, 
خطرت على بالي GW‏ فكرة جميلة... ما رأيك في أن نقيم 
أمسية ثانية في المسرة التراثي بعد الانتهاء من بناثه. تقرأ 
من خلالها الجزء الذي تتحدث فيه عن اكتشافك للروابط 
السحريّة في المكان ذاته قبل أن يعاد Ul anal‏ واثق بان 
Hac‏ كبيزا من قزائك سوف يتكالبون على حضور أمسية 
خرافية كهذه! قراءة النص من قلب الحدث؛ 

لم أفهم le‏ الإطلاق ماذا andy‏ نوّاف... عم يتحدث؟ 

- أي مسرة ترائي تقصد؟ وما علاقته بالخرابة التي وجدث 
فيها الروابط السحرية؟ 

- «حسبتك: تعلم. هذا مشروع كبير تم الإعلان عنه منذ نحو 
أسبوعين, سوف تشرف عليه هيئة Gola!‏ بعد أن تبرعت 
هند العاصم بالأرض من أجل إقامته الحمد لله أن هذا 
الأمر قد خسم قبل القبض عليها. فالرياض بحاجة لمثل 
هذه المشاريع الثقافية الكبيرة. 

- «غريبة... فالمكان لا پزال مهجورًا. لم jf‏ أي egal‏ يدل على 
إقامة مشروع GUS‏ تتحدث عنه. 

-.أظنهم سوف يبحؤون العمل فيه الشهر القادم. كانت 
هناك مشكلة في صك الأرض أو شيء من هذا القبيل». 


صاتد الساحرا 7 ١‏ 


کان ندى لم تكن على علمم بهذا المشروع الثقافي, فهي لم 
تذكر لي أي شيء عن هذا الموضوع. مع US WT‏ في الأرض التي 
ow‏ يقام عليها. من حسن الحظ أثنا وجدلا الطلاسم هناك 
قبل أن تبدأ عمليات الحفر, ولكانت ضاعت إلى الأب وما تمحُنا من 
الوصول إليها! با له من توقيت دقيق! 
- هذا المشروع wow‏ بحيي المنطقة alo Sh‏ لذلك 
تضاعفت أسغار الأراضي المحيطة فجأة فور الإعلان عن 
الخبر. وسترتفة أكثر بكثير بعد Gola]‏ المشروع.. لو كلت 
أعلم سلفا بالخبر لاشتريت لنفسي قطعة أرض هناك على 
سبيل الاستثماراء 
شيء عجيب هذا التلاقض الذي أتلمسه في شخص هند 
العاصم. تتبرع بأرض من أجل مشروع ثقافي. وفي الوقت ذاته 
تمارس السحر من أجل التخلص من أخيها. أتساءل في نفسي إن ١‏ 
كان الشرٌ Laws‏ كامنا منذ زمن طويل. ولخنها نجحت في إخفائه 
عن الجمية؟ أم أن عشقها لأيمن. وخوفها من فقدانه, هو الذي 
أحيا فبها هذا الشر؟ هل يمكن لقلب الإنسان أن يحتوي كل 
هذا الحب؛ وكل هذا الشر في الوقت ذاته؟ سز العاطفة دفين, 
ولطالما jin‏ الأدباء. 
- دها قد وصل jal‏ 


رأيت ابتسامة عريضة على وجه نؤاف. وهو يشير إلى الشخص 


رك السادرات 


القادم من الخارة. ثم dail‏ على الفور نحو باب المقهى من أجل 
استقباله... هو خما أذكره. لم يتغير كثيزاء وإن كنت هذه المرّة 
أراه من دون اللباس التقليدي, فيبدو أكثر ارتياخا. 

Mah -‏ بالدكتور. شرفت قهوة وكتاب». 

صافح Idi‏ منذر القيّاني بحرارة صادقة غفويّة, ليست Layo‏ 
أية مجاملة. ثم اصطحبه نحوي.. 


- طا يوجد في هذه الدنيا شر مطلق. أو خير مطلق, (alg‏ 
موازنة بين الأمرين؛ فإذا طغى الخير على الشر وصفنا 
الشخص أو الحدث المعني بالخيّر, وإذا طغى الشر على 
الخيرء وصغناه بالشرير؛ لخن حت الإنسان PAI‏ قد تنتج عنه 
تصرفات شريرة. والعخس صحية. 

يعجبني في منذر القبّاني أنه لا يحب إضاعة الوقت في 

المجاملات, ورفضل الحخول في النقاش مباشرة؛ فبعد تهنئة 
سريعة على فوز رواية «صائد الساحرات:بالجائزة الخبرى. وكذلك 
على ما ته تداوله في اليومين السابقين عبر الإعلام الجديد عن 
كشفي لمؤامرة السجر Gil‏ أصابت إبراهيم العاصم وأسرته, 
وإنقاذي لهم, أخذ مباشرة في التحدث عن فلسفة الخير والشر. 

- :ولكن ألا نظن یا دكتور أن السحر شر مطلق؟» 

- «علينا أولا أن غرف ماهو السحرء 

جملته هذه تذكرني Jol‏ لقاء لي Go‏ هند poole‏ والحوار 

الذي داربيننا حينها.. فجأة خطر على بالي سؤال wo‏ 

- بالمناسبةيا دكتور هل سبق لك وأن‌التقيتبهند العاصم؟: 


- نعم مرّة واحدة منذ سنة تقريبا:. 


ا الساحرات 


- «كيف وجدتها. والمعروف عنك دفة الملاحظة؟ من 
المؤخد EL!‏ شخكت في أمرها؟: قاطعه نؤافه وقد غمره 
الحماس لهذه المعلومة التي من الواضة أنه لم يكن على 
دراية lay‏ 
- بدت لي إنسالة مثقغة في غاية اللطف؛ واثقة من نفسها 
إلى أبعد الحدود. وإن كانت تشعر بغربة تحاول إخفاءها 
بكثرة الحديث. 
- مكثرة الحديث؟ 
أعترف بأثني لم أفهم قصده من هذه الجملة. وإن كنت 
أستشعر تعاطفه معها. 
- «الإنسان عندما يشعر بالغربة مع محيطه. فهو dale‏ ما 
يلجأ إلى أحد أمرين:إما العزلة GoW!‏ أو المبالغة في إظهار 
الانتماء عبر كثرة الحديث. وكأته يحاول من خلال ذلك إخفاء 
حقيقة لايرغب في اكتشافها waco!‏ 
- لعل الحقيقة Vill‏ حاولت هند العاصم إخفاءها هي 
نزعتها Oy Li)‏ واستخدامها للسحر. 
يبدو أن منذر القباني يجنح إلى Lo‏ توصلت إليه دون أن يدري 
لقد أدرك بحنكته عندما التقاها أنها تخفي di‏ ولكته أخطأ في 
معرفة طبيعة ذلك السر. 


RB... nile 


- دلا أتفق معك في هذا الاستنلاج» 
-«ولكنك لم تلتق بها يا دكتور إلا مرة 6219 ومن الصعب 
معرفة إنسان من مجرد لقاء واحد؛. 
ملاحظة نواف في محلها... ملذر القبّاني, كما قال قبل قليل, 
لم يقابل هند العاصم إلا مزّة واحدة. فعلى أي أساس يختلف 
معي في الحكم عليها, وأنا الذي التقيتها عذة مرات؟! 
gh -‏ كان آرثر كونان دويل UUs‏ ناف لاستصاب من جملتك 
هذه؛ فأنت تنسف بها جملة مشروعه الأدبي». 
Ub -‏ كيف؟: 
أعترف Gul‏ كذلك لم أفهم ماذا and)‏ القباني.. فما 
علاقة ما قاله نواف بالخاتب البريطاني Syl‏ كونان دويل. صاحب 
شخصيّة شرلوك هولمز؟! 
- «لأنك تُشكك في قدرات أشهر شخصية مَْنَخيّلة في تاريخ 
الأدب العالمي, التي كتب عنها آرثر كونان دويل Guy‏ روايات, 
وستا وخمسين Gnd‏ قصيرة. شرلوك هولمز كان يحل 
معظم الألغاز عبر الملاحظة التي قد لا تستغرق أكثر من 
. لقاء واجد. في كثير من الأحيان». 
ضحك نوّاف مدرفًا الدعابة, ثم قال: 


- نكلامك صحية يا دكتور.. أعتخر:. 


ات 


-ءأنا شخصيا أرى أن مثل هذه المبالغات التي ابتدعها آرثر 
. كوذإن دویل حول شرلوك هولمز, لا تصن أدبا راقياء. 
نظر إلن منذر القبَاننِ مندهشا. وكأن ما قلته لم يعجبه. قبل 
أن يبادر بالتعليق: ش 
-٠يا‏ عزيزي, تاريخ الأدب كله قائم على المبالغة, بشكل أو 
بآخر. وإن كنت أرى أن ما کتبه آرثر كونان دويل فيه القليل 
من المبالغة؛ JAS‏ ما فعله أنه نقل ما تعلمه في كليّة 
الطب من ملاحظة التفاصيل الدقيقة من أجل استنتاج 
المرض» إلى عالم الجريمة, الذي يفعله شرلوك هولمز هو 
تماما ما یفعله أى طبيب شاطر. 
يا لها من مبالغة شديدة! لا أدري عم يتحدث منذر القباني, 
ولخن من الواضة انحيازه التام لآرثر كونان دويل فقط لأنه طبيب 
مثنة! هم هشكذ الأطباء دائماء Loris‏ يدخلون معترك Wall‏ 
ينحازون لبعضهم. ويبالغون في قدراتهم! لكم أشتاط غيظا 
نمثل هذه الغطرسة التي لا أطيقها.. 
أفكر في رذ أنسف به ما قاله, وفجأة تسوق لي الأقدار فرصة 
تخي أحرة من خلالها هذا الط:' ب الأديب! 
دخل Jo)‏ في الثلاثين من عمره إلى المقهن؛ مر من أمامنا 
la aio‏ إلى طاولة في الركن.من 0 
Wile dif 6+ Diane e‏ 
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- «هل بإمكانك يا دكتور مثلا أن تستنتج أي equi‏ عن ذاك 
الرجل الذي يجلس على الطاولة هناك». 
نظر ملذر القبّاني نحوه, وكذلك gail igi‏ أظنه شعر بالحرج 
من أجل ضيفه الذي يدعي أن أي طبيب شاطر بإمكانه فعل ما 
يفعله شرلوك هولمز! لكم أكره المبالغات!!ا 
— «المسألة ليست على هذا النحو.. الحكتور لم يقصدى. 
يحاول WIG‏ ترقية الموفف. ولكن منذر القبّاني قاطعه على 
الغور: 
-.قو أشول: يعزف على الجيتار الكلاسيكي, وفي الغالب 
يعشق موسيقن الفلامينجي. يمتلك منزلا في مدينة مربيا 
الإسبانيّة. حيث كان يقضي هناك إجازة العيف الماضي. 
كان متزوجا إلى فترة قصيرة. ولديه طغلة في الحضانة.. 
مة الأسف هذا كل ما استظعت معرفتة نی an‏ 
نظر نؤاف إلى منذر القتّاني مندهشا, ثم سأل: 
- ١هل‏ تعر:. : هذا الرجل يا دكتور؟: 
- هذه أول مر أراه في حياتي». 
استأذننا نوقاف. ودون أن تغادر معالم وجهه Citar!‏ ذهب 
إلى الرجل وصافحه. استغربت تصرفه dia‏ وإن كنت أعخره, 
فالفضول يملؤني Ul‏ كذلك لمعرفة مدى صحة وصف منذر 


رك الساحرات 


القباني لهذا الرجل الذي رآه لأول dio‏ هنا. لا أظن أن UA‏ توقع 
)65 فعل نواف التلقائية. أكاد أجزم GU‏ يخشى الإحراج عندما 
يكتشف أن جل ما قاله عن الرجل غير صحيخ, فمن المستحيل أن 
يعرف كل هذا عن شخص|رأه للتق.... يعزف على الجيتار وبالتحديد 
الجيتار الكلاسيكي؟! أشول, كان متزوجا إلى فترة قصيرة. لديه 
deb‏ في الحضانة. ذهب إلى Lupo‏ في الصيف الماضي» حيث 
يمتلك هناك Vito‏ وحذلك يعشق موسيقنى الغلامينجو؟! هذا 
هراء بلا شك! مستحيل أن يكون قد عرف كل هذا من مجرد 
نظرة واحدة!! 
عاد نؤاف Uy)‏ بعد أن تحدث مث الرجل. وتبدو على ملامة 
وبهه دهشة لا غبار Lae‏ يدرخها ضعيف البصر من على بعد 
ميل!! : 
- «كل ما قلثه عن الرجل صحية يا دختور... والله.لولا أن الرجل 
مزمن أمامنا دون أن يتعرّف ele‏ أو نتعزف عليه تقلت إِنْك 
سبق والتقيث به من قبل!» 
مستحيل.. کیف؟! 
- ٠لا‏ تندهش يا شيخ نواف, فالأمر لم يكن بتلك الصعوبة, وإن 
بدا كحذلك. 


- «أمانة عليك أن تخبرنا كيف فعاتهاء 
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- كما قلت لك؛ poll‏ لم يكن بتلك الصعوبة. إن كنت تدرك 
عم تبحث... كلنا WAL‏ ولكن القليل Uo‏ يرى. الاستنتاج 
الدقيق هو فائم على الرؤية, والمعرفة. 

- «معرفة ماذا؟» أتساءل أناء هذه المزة. 

- «معرفة معلى ما تراه.. خذ عندك هذا الرجل Mio‏ لقد 
لظرث ay]‏ فرأيث شابا في WU!‏ أظافر يده اليسرى 
طويلة, على خلاف أظافر يده اليمنن المقصوصة, فعرفت 
على الفور أنه يعزف على الجيتار الكلاسيكي الذي .تم 
العزف عليه بالأظافر وليس الريشة؛ ونذلك يطيل العازف 
أظافر اليد التي تعزف على الأوتار, ولكنه يقص أظافر اليد 
الأخرى التي تضغط على أوتار رقبة الجيتار. Aig‏ يستخدم 
يده اليسرى للعزف, قسو US|‏ أشول. Lal‏ خبه لموسبقى 
العلامينجو فهذا تخمين مني مبني على كون هذا النوع 
من الموسيقى قد نشأ في منطقة ملقا التي تقع فيها 
مدينة مربيا بجنوب إسبانيا, التي يمنلك Lays‏ منزلا». 

- «ولكن خيف علمت GL‏ يمتلك منزلا في Wo‏ 

سال نواف منذر القباني وكأنه يقرأ أفكاري.. 

- ءانظر إلى الطاولة التي يجلس عليها الرجل, وأخبرني ماذا 
ترى؟: 

نظر نؤاف نحو الطاولة. وكذلك ألتفت Lay)‏ أنا... توجد على 


ق السادرات 


الطاولة بجانب كوب القهوة سلسلة مفاتيح بها قطعة معدنية 
مستطيلة. محغور عليها بخط واضة كلمة واحدة: ESPANA‏ 

- «تقصد سلسلة المفاتيح؟ 

- دهي ذاك... محغور عليها اسم البلد باللغة والحروف 
الإسبانية, وليس الإنجليزية؛ هذا يوحي لي Gb‏ اشتراها من 
إسبانياء وليس من هنا على سبيل المثال؛ وهنا يأتي السؤال: 
ما الذي يجعل شخصا مثله يستخدم سلسلة مغاتية 
glo‏ عليها اسه بلدة ماء إلا إذااخان قد اشترى فيها حديثا 
منزلا جديدا هو سعيد dy‏ ويريد إلصاق مغاتية منزله بهذه 
السلسلة التي تحمل اسم البلد الذي يحبه؛ ولأن مربيا هي 
المديلة الإسبانية التي يذهب إليها معظم السعوديين, 
فكان من الأرجة أنه اشترى منزله الإسباني هناك. وهذا 
يفسر EAS‏ سماره البرونزي الذي أخذ يخفت Loo Ald‏ 
يدل على أنه قضن أيام الصيف الماضي على شواطن 
مدينة ساحلية؛ وإن نظرت إلى بنصره الأيسر, فستجد علامة 
بيضاء تدل على وجود Ws‏ زواج إلى فترة قريبة. مما يؤكد 
أولا لون بشرته البيضاء. وان سماره هذا ناتج عن التشفس, 
والأهم من ذلك أنه خان متزوجا إلى فترة قريبة. 

- والله عجيبيا دكتور! ولخن كيف عرفت أن لديه طغلة في 
الحضانة؟!, 


- هذا سهل aa‏ من خلال كرسي الأظفال الزهري في 


صان الساحرا 0 


المقعد الخلغي للسيارة التي ركنها أمام المقهن, ولأني 
أعرف أنه توجد حضانة قريبة من هناء فهو في الغالب 
أوصل ابنته إلى الحضانة. وجاء من أجل احتساء قهوة 
الصباة هنا. ودعني أضيف أمرا yal‏ لم أذكره: على الأرجة 
ابنته انتقلت إلى هذه الحضانة قريباء لأنها لو كانت تذهب 
Lay!‏ منذ فترة, لكان دائم الترذد على قهوة وكتاب, ولكان 
غرف عليك يا wigs‏ عندما jo‏ من أمامناء. 
لم آر في حياتي إنسانا شاخصة عيناه كما أرى الآن على وجه 
نؤاف... الرجل يخاد يجن! . 
las aig: -‏ هذا ما قاله لي بالجرف يا دكتورا! هذا غير 
معقول.. cul‏ ساحرااء 
ابتسم منذر القباني. بعد هذا الاستعراض المذهل.. لولا 
خوفي من أن ينقجر رأسه من Aral‏ لهئأته على دقة ملاحظته, 
واستنتاجه الذكي. ولكنني اكتفيت بابتسامة عريضة. وهزة 
للرأس؛ علامة عن الرضا.. 1 FR‏ ر 
- «الأمر لا يوجد فيه أي سحر يا old‏ وإن بدا لك WAS‏ في 
مستهل الأمر؛ لكن إن غرف Cul‏ نطل العجب... كل ما 
يحتاجه الأمر هو رؤية ما هو أمامك. yg‏ ما تراه بالمعرفة 
حتى AAT‏ لك الصورة كاملة؛ وفي بعض الأحيان. قد يكمن 
jul‏ في عدم وجود الشيء. Yio‏ قضة الكلب الشهيرة 


af‏ السأحرات 


مح شرلوك هولمز..السحز ليس مجرد طلاسم,: وروابط 
ولخن كذلك olay!‏ الآخرين بخلاف الواقع كما فعل سحرة 
فرعون. في نظري هذا هو السحر الأخطر. ولكن لا يُغتى, 
ومالك في المدينة, 
نظر منذر القبّاني نحوي, وكأله ينتظر مني تعليقًا على ما 
قال.... جملته حول السحر والإيهام باغتتني, ولكن أكثر ما شد 
انتباهي هو ذكره لقضة الكلب. لم أفهم cans‏ منها. لعي لو 
كنت قرأت أعمال آرثر كونان دويل. لفهمت.. 
- :ماذا عن قَضة الكخلب؟ وجدت نفسي أسأله. 
- «القضة الشهيرة Gill‏ استطاع شرلوك هولمر معرفة أن 
القاتل هو شخص قريب Ba‏ مر القتيل,لأن الجار لم يسم 
AL‏ كلب القتيل في الوقت الذي وقعت فيه الجريمة. مما 
- أن الخلب كان يعرف القاتل Jais‏ وألف وجوده في منزل 
القتيل:. USS!‏ جملة ملذر القباني, وكأني أرددها مع 
زفسي, متأملا إيَاهاء 
- آنا شخصيا أرى Of‏ أجاثا كريستي برعت أكثر من آرثر كونان 
دويل في رواية الجريمة. خاضة في رواياتها التي تتعلق 
بالمحقق هيركون بوارو». يُعْلْق نواف. 


| 


هيركول.. تذكرث ندى. وكابها الصغير. 
- أجاثا كريستي روائيّة بارعة لا شك وليس من قليل أن Cu.)‏ 
. بملخة Goyal‏ عن نفسي أعتقد أن روايتها: جريمة في 
قطار الشرق Eyl‏ هي الأفضل». 
- :هذه الرواية QUT‏ يكون Lays‏ القاتل هو زوج القتيلة الذي 
أصيب في بداية الرواية بطلق ناري pio‏ من قبل خطيبته 
السابقة باتغاق 129 | 
تذكرث ما قالته لي ندى في أول لقاء Wily Bor‏ علدما اذُْعْيْتُ 
أن هذه هي روايتي المفضلة لأجاثا كريستي التي لم أقرأ لها 
ti‏ 
ak -‏ هذه أحداث رواية موت فوق نهر النيل... في رواية جريمة 
في قطار الشرق السرية لا يوجد قاتل واحد. بل أغلب من 
كانوا على متن القطار مشتركون في Goyal‏ وهذه هي 
المفاجأة.. ج 
أغلب من على القطار؟! أذكر جيدا ما قالته لي ندى حينها, 
وهذه ليست الأحداث التي ذكرتها... هل تلابس عليها poll‏ وهي 
التي قرأت خل ما كتبته أجاثا كريستي, والعاشقة لها؟! 
-«بمناسبة الروايات الشهيرة, انصحك عندما تكتب روايتك 


الجديدة حول الأحداث التي وقعت لك Hist UL abo‏ 


Thy 


أ السآحرات 


قليلا في ظروف Oils lias‏ تتغادى سخافات بعض 
النقاد الذين جتمًا wow‏ يُشبهونها بأحداث رواية: الفتاة 
ذات وشم التنين...». 
- «الغتاة ذات وشم التنين؟ أردّد اسم الرواية التي أذكر 
QJ‏ رأيتها بجوار رواية جريمة في قطار الشرق السريع. 
في مكتبة إبراهيم العاصم..ما YS‏ هذه المصادفات 
العجيبة؟! 
فجأة تسارعت أحداث الأيام الأخيرة أمام ize‏ وكائني 
أشاهدها من جديد عبر شريط سيلمائي. وإن كانت هذه المزة 
بمنظور مختلف! أكزّر مشاهدة هذا الشريط الافتراضي. وفي 
كل مرّة أعود بالزمن إلى الوراء أكثر, وأكثر, oda‏ يجدت نفسي 
قد عدت إلى الوراء عدّة سنين! فجأة بدا كل شيء يتضة أمامي 
lun‏ وخأئني كنت أعيش وسحا ضباب كثيف حجب pic‏ الرؤية 
الصحيحة, إلى أن بدا ينقشع! 
تذكرت مقولة الفيلسوف الألماني شوبنهاور: كل جديد 
يواجه في البداية بالتخكم, ثم بالهجوم, قبل أن يصب مقبولا 
لدى الجميخ.... هذه هي الدورة الطبيعية JAI‏ ما هو جدبد. لحن 
رواية «صائد الساحرات»لم تمر بمثل هذه الدورة؛ وتقبلها الجميم 
على الفور بطريقة أدهشتني! لماذا؟! 


وقفت Jol, Ue‏ من هول الاكتشاف... ورأيت الدهشة ظاهرة 


ny 
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على ملامة نؤاف الخضير. ومنذر القبّاني. وكأنهما يتساءلان عن 
هذا الذي أصابني؟!.. لكن لا يعنيني شيء الآن إلا الانفراد مع 
نفسي من أجل ترتيب الأفخار, وبحث بعض الأمور عبر الشبكة 
العلكبوتيّة... لا تزال هناك فراغات بحاجة لكي تملا 
- «أعتذر منخماءولكتني بأمس الحاجة لاستخدام تلك القاعة. 
مشيرا إلى قعة مطالعة صغيرة في زاوية المقهى. 
Lo -‏ الخطب؟! أخل شيء على ما يرام؟! سألني WIG)‏ 
Bor -‏ الأسف كل شيء ليس على ما يرام! ليس لدي الآن 
سوى تمان ساعات حتى وقت الحغل. أنا بحاجة للانغراد مع 
نفسي لكي iil‏ أفكاري.. أعدكما بأنكما سوف تعلمان 
بخل شيء, ولكن ليس الآن». 
اتجهت نحو القاعة الصغيرة, ثم فجأة التفتٌ نحو نؤافا.. 
- بعد إذنك, أريد الاطلاع على رواية الفتاة ذات وشم التنين, ` 
وخذلك رواية جريمة في قطار الشرق السريع» 
فسالني WIG‏ مشدوها: 
- «الآن؟!» 
فأجبته دون تردد, وقد Gly‏ أخيرا أوقن بالحقيقة التي غبت 
alc‏ 


AUUL Osi - 


nny 


لو أن الحياة تسير بمقتضى الهوى, لجعلث الشمش فيها 
تضيء الطريق لكل من على دربها Jui!‏ نوى.. 

لم تكن رغبتي أن أصبح أشهر روائي في العالم العريي. وجل 
ما كنت أطمة إليه أن Bowl‏ صوتي للآخرين, وأشاركهم أفكاري, 
ولكن الغشل المتكزر نال مذْي.. ما من شيء أصعب على نفس 
الإنسان من مرارة الفشل, Log‏ من شيء أجمل من حلاوة النجاة. 
وإن كان مصطنعا!لقد تيقنت أخيزا من الحقيقة التي كانت على 
مرأى مني.ولم أزها. كيف يمكن للإنسان أن ينظر إلى الشيء دون 
أن Poly‏ كيف یمکن له أن يُصاب بالعمی. دون أن يغقد بصره؟! 
كنت أحسب في الماضي أن السحر هو ليس إلا ضربا من ضروب 
pia. Jal‏ قادتني الأحداث للاقتناع بوجوده, فاكتشفت لاحفا 
أن ذلك الذي اقتنعت به ليس هو السحر الحقيقي, وإنما السحر 
على أصوله أسوأ بخثير, وأشذ ضراوة! السحر لا يظهر للعيان. إنما 
Ay‏ متواريًا عن الأنظار حش تنفد خيوطه المتشابخة في كل 
مخان. ليُمسك بفريسته كبيت العنخبوت, فلا يكون هناك مجال 
You‏ 

ولكن... 
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ات 


يبقى دائفا هناك Jol‏ إن نجحت الخظة. 
woe‏ 

الحفلة الي يقيمها على شرفي إبراهيم العاصم على 
ضغاف بحيرة قصره تبدو في غاية الروعة. كل شيء فيها جميل. . 
كجمال مساء هذه الليلة الربيعية بمديلة الرياض الخالية من 
الغبار. نسمة عليلة تمدلي بشيء من التفاؤل؛ تجعلني أبتسم 
وأنا أصافة المجموعة المصغْرة الذين تمت دعوتهم من قبل 
صاحب القصر للاحتفاء بي. وباستفاقته وتعافيه من وعكة 
السحر التي أصابته. تضمُنت المجموعة الأشخاص ذاتهم الذين 
تمنيت رؤيتهم اليوم: ندى عوض. وأخاها wos!‏ وأمهما ناهد 
الطوخي.,وأخاها نهاد الطوخن, رئيس مجلس أمناء جائزة الرواية 
العربية. وأخيرا وليس آخراء الناشر العظيم صاحب الأيادي البيضاء. 
الذي لولاه لما أصبحت شيئا يذكر:تركي الزايدي. فعلا ليس هناك 
ما هو أجمل من تواجد جميخ الأحبّاء في بقعة واحدة. في حو 
polw‏ من السعادة والوثام.. 

الكل سعيد لرؤيتي. جميعهم يبتسمون لي؛ وكذلك الخدم 
الذين بُعَدْرون ما فعلته من أجل إنقاذ حياة ولي نعمتهم. أرى 
سعادة غامرة على وجه هناء Lyla!‏ مديرة القصرء وهي تصدر 
أوامرها لكنعد الشغالة الإندونيسية. التي رافقت إقامني, 


وحرصت دوما على الإتيان بالشاي الأخضر لي مساء كل ليلة. 
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حتى من قبل أن أطلبه منها. ستيوارت ءالبتلرء الإنكليزي سعيد هو 
الآخر, ولأول مرّة أراه يبتسم,. بعد أن ظننت أن وجهه غير قادر علن 
رسم أي شيء يمث للابتسامة بصلة! 
نعم فالأجواء Gay‏ السماء جميلة. وإن کان خل شيء على 
وشك أن يتغيّر.... إذ إنني أرى هناك سحنا عاصفة في الأفقالقريب! 
HHR‏ 
أعذت مائدة الطعام وعليها أصناف لم آلفها من أطباق 
dani‏ تعزفت عليها لاحقا: الجريش. والقرصان. والمطازيز.. 
يتوسطها خروف نعيمي مشويء لم أذق في حياتي bo Ain‏ 
بأرزبسمتي مُتبّل بخلطة سرّية لا يعلمها إلا طباغ القصر! اغترفت 
من هذه الأطباق اللذيذة بنهم لم أعهده في نفسي من ذي 
قبل... مالت نحوي ندی. ثم قالت بصوت asta‏ 
- «أشخكرك على كل ما فعلته من أجلنا... لولاك لما كنا هنا 
اليوم, وإن كنث لا أزال أشعر بالألم لما سوف يحدث لطنط 
هند.بالرغم من كل الذي فغلتّه مع بابا إبراهيم, oll Bog‏ 
إلا أنها تبقى بمثابة عفتي.. لا أعلم كيف يمكن لأخت أن 
تغعل هكذا مم أخيها؟! Lo‏ كل هذا الشر؟! 
-٠مة‏ الأسف الدنيا هكذا Gin‏ بالشرور. فوق ما تتخيلين». 


Wy 
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أجبنها pis‏ أشاطرها الهم 04955311 
- انا آسفة... لم أقصد تحويل هذا الاحتفال إلى تكد. 
سامحني». 
ابتسمت لها مؤْخذا أثني لم أستأ ممًا قالت. 
ثم قمت فجأة من موضعي. أمام دهشة الجميع, وقلت 
بصوت مسموع: 
-«أيها الأصدقاء. علدي لخم جميغا مفاجأة... هديّة بسيطة 
بمناسبة آخر ليلة أقضيها معخم في الرياض قبل أن أغادر 
إلى جذة غذاء 
نظر Qu‏ تركي باستغراب؛ ladle‏ حاجبيه. وكأله يسأئني عن 
بعد عن هذه المغاجأة المزعومة: على خلاف إبراهيم العاصم 
الذي بادر على الفوربالتعليق: 2 , 
-«وقوفك معنا في الأيام المريرة السابقة. هي أجمل 
مغاجأة يمكن للمرء أن يتمناهاء. 
Lh -‏ لمم أفعل شيئابعد يا شيخ إبراهيم... إن كان لأحد الفضل 
فيما 4519 فلندى, ولیس لي آنا 
أقولها من غير ely‏ ثم التفت نحو gai‏ لكي أرى حمرة 
وجنتيها من أثر الخجل.. لخم هي جميلة! 
- «شکرا. ترد علبي بامتنان. 
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- «والآن أودّ استئذانكم جميعا من أجل الذهاب إلى المكتبة. 
- «المكتبة؟ ما كل هذا الغموض أيها الروائي الفذ؟؛ 
تركي لم يعد قادرا على إخفاءٍ فضوله. وإن كنت أحسب 
الجميع على حالته نفسها. 
yh -‏ يا عزيزي تركيء الصبر. فالمكتبة ليست ببعيدة عن 
هنا؛ وهناك, كل شيء wow‏ يتضة.. أعدك بأنها سوف 
تخون ليلة لن ينساها أحداء 
at‏ 
في المكتبة كانت البداية, Lag‏ سوف تكون النهاية؛ هذا هو 
الوعد الذي قطعته على نفسي, ولست أنا ممن يخلف الوعود.. 
- دوف أحكي لخم حكاية, أغتها dio‏ ساعات فقط.أظنها 
سوف تنال إعجابخم جميغاء خاضة Glo Lailg‏ بالإثارة 
والغموض؛ وكذلك العبرة.. . 
نحدثت واففاء والجميع جلوس: ثم نظرت إلى نهاد الطوخي, 
وأكملت: 
- من يدري؟ فلعلّهاء إن نشرتهاء تحصل هي الأخرى على 
جائزة الرواية العربية». 
ابتسم نهاد معلقا علي: 
-.«وحينها سوف تكون أول روائي يحصل على الجائزة مرتين». 


امن 


al tic 


UP -‏ كان الأمر هكذاء فأنا أعترض... wow EL‏ تحرق على 
قزائك هنا قضة الرواية قبل أن تُنشراء 
قاطعنا تركي ممازخًا... وكأن Yura‏ الناشر فيه هو الذي 
يحركه. , 
- الاتخش على رزقك يا عزيزي؛فما سوف أحكيه لكم اليوم, 
لن يؤثر سلبا على مبيعات الرواية القادمة. والعكس هو 
الصحية.. ولكن في البداية أود استثذانكم من أجل إجراء 
مكالمة سريعة:. 
أخرجت جؤالي من جيبي, وهممت بالاتصال بالرقم المنشود. 
Ag‏ 
cis —‏ أن أشحن liga‏ مع الأسف لا أستطيع استخدامه. 
وضعته بجوار جؤال ندى على المنضدة التي بجانبها. 
- هل تود Sigal pola Ail‏ 
سألتني ندى. وهي تناولني هاتفها الذكي... شكرتهاء وأخذته 
منها. 
gays -‏ أنها مخالمة odo‏ أم أن هذا جزء من التشويق؟. 
سألتني ناهد الطوخي. فأجابها على الغور Wo!‏ وهو جالس 
' بجوارها: 


Loic» -‏ هو جزء من التشويق... لم أعد قادرا على الانتظاراء 


صأند الساحرا .8 


ناولت ندى هاتفها الخكي. وشكرتها بلطف ء, ثم قلت مخاطبا 
الجميع: 


- بلا yu‏ الشخص الذي وددت الاتصال به لا يرد». 


- ومن هو ذلك الشخص الغامض يا ترى؟» بادر تركي على 
الغور بالسؤال. 

- «سؤالك في محلّه يا تركي, ولخن الإجابة عليه لاحفاء وليس 
il‏ فهي: جزء من الحكاية.. والآن يا أصدقائي الأعزاءء 
وبصيغة الراوي العليم pill‏ أحبها أكثر من غيرهاء سوف 
ff‏ بسرد الحكاية لكم من البداية... 
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ما الذي يقود المرء إلى التخلن عن أحلامه؟ 
أن يبلغ اليأس منه مبلغه,أو أن تخون تلك الأحلام غير متوافقة 
مخ طبيعته.. لعل كلا السببّين ينطبقان على بطل قصتنا الذي 
سوف نطلق عليه اسم انرواثي.. 
كان عرضا غريبا ذلك الذي تلقاه من اللاشر المعروف »بعد ثلاث 
محاولات روائية فاشلة جَزغته مرارة اليأس. فهل وافق بسبب 
يأسه؟ أم وافق لأثه وجد WLA‏ دون أن يشعر؟ 
- «العالم العربي بحاجة لمثل هذه النوعية من الروايات». قال 
له الناشر, ثم آضاف: 
- هلا يوجد lo‏ هو أكثر غموضا من عالم السحر,خاضة إذا مزج 
بالجريمةاء 
كل شيء قد سبق الإعداد له. الخطوط العريضة للرواية تنم 
وضعها من قبل مجموعة من الباحثين البارعين؛ ليته سال عن 
digg‏ هؤلاء الباحثين. لكان أدرك الحقيقة dip‏ البداية.. 
كتب الرواثي الرواية.ونجحت كما لم تنجح رواية عربية من قبل 
فتذوق لأول مرّة طعم النجات. ويا له من طعم حلو كالعسل 
المضفي! ليت النجاح توقف عند حجم المبيعات المهول الذي 


we 
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لم يتحقق لأي كتاب ic‏ فن قبل ونجحت كذلك الرواية, وهذا 
ما ادهشه, على الصحيد النقدي. حيث تهافت النقاد عليها من 
كل حدب وصوب. aie‏ مزاياها. وعبقرية كاتبهااءما كل هذا 
Salo il‏ أخذ يتساءل في adi‏ «هل تستحق هذه الرواية كل 
هذ" 'لثناء؟!؛ في قرارة نفسه. كان يشعر أنها تستحق. ولكله لم 
يرغب في الاعتراف بذلك؛ GY‏ لم يكن مستعذا بعد لكي Andy‏ 
صاتدذا:. lau‏ 
فازت الرواية بأكبر جائزة dual‏ في العالم العربي؛ وبعدها 
مباشرة طلب منه أن يُجْسّد شخصية بطل روايته. لكي ينقذ 
«رجلا كريماء من برائن ساحر شريره. نصب له سحرا فتّاكا سوف 
يقضي عليه عاجلا! الذي لم يكن يعرفه الروائي Lai‏ أن السحر 
الذي تُصب,كان هو هدفه. وليس ذلك الرجل الخريم المزعوم.. 
تمت دعوة الروائي من قبل صاحب القصر من أجل المكوث 
عنده. دون أن يعلم أحد من أفراد العائلة الغرض الحقيقي من 
الزيارة. ومن خلال هذه الزيارة. ومكوثه في القصر. سوف يبحث 
الروائي. ويقوم بمغامرته من أجل الكشف عن السر الذي لا 
يعلمه نسؤى صاحب القصر الخريم, والجاني الشرير... ألا تدخركم 
هذه الأحداث بأحداث مشابهة 1259 في رواية أخرى اسمها 
«الفتاة ذات وشم التنين؟ لعلها مجرد توارد خواطر.. المشكلة 
أن صائد الساحرات المإعوم. مؤلف أشهر رواية تشويقية. ليس 


14 


٠.25 


من هواة قراءة هذه النوعية من الروايات: وبالتالي لم يكن يعلم 
أي شيء عن تشابه الأحداث التي كانت تجري له.مة أحداث UI‏ 
رواية أخرى, وكان هذا هو المقصود. 

تفاجأ الروائي عندما ang‏ تشابها كبيزا بين السحر الذي أعد 
لصاحب القصر. وما جاء في روايته. وإن كانت هناك اختلافات 
Mayu‏ مثل طبيعة الأحرف التي تم استخدامها من أجل إتمام 
طلاسم السحر في روايته؛ فاستسهل, واستخدم الأحرف العبرية, 
ولكن الساحر في FSi‏ لكبد clic‏ المصحاقية. واستخدم 
الأحرف الأكثر دقة, ألا وهي الآراميّة. هذا الغرق البسيط. كان كفيلا 
بأن يجعل الروائي يصدق بأن السحر المزعوم هذا لم يكن مجرد 
مزحة, ولكته عمل شرير أريد من خلاله إيذاء مضيفه صاحب 
القصر «المسكين» . مما جعل صائد الساحرات المزعوم يتقمص 
youl‏ الذي جيء به من Jaw Alal‏ كل جهده بمعونة Guy‏ 
صاحب القصر الجميلة المستكينة, من أجل إنقاذه. 

تشير الدلائل إلى أخت صاحب القصر التي تجيد اللغة الآرامية, 
duals‏ عندما patsy‏ الروائي Lail‏ أوقعت في حبالها شابا وسيما 
في منتصف عمرها, هو أيضا ربيب أخيها؛ وتكن شكوكه 
تتحول إلى يقين عندما يغضبها. وبعدها مباشرة. في الليلة 
ذاتها . Alois‏ الخوابيس حن كادت تقضي عليه, فيكتشف 
حين يستيقظ بصعوبة, أن العلامة السحرية ذاتها التي تسببت 
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في clic‏ صاحب القصر: قد وضعت كذلك تحت سريره هوي 
فأدرك حيلها, أو هكذا حسب, أن أخت صاحب القصر, الساحرة 
المزعومة. خانت على علم مُسبق بسبب مجيئه. لذلك حاولت 
إيذاءه منذ أول ليلة من وصوله أثناء قدومه من المطار. عبر سائق 
مسحور؛ وبعدها.حاولت سحره هو الآخر من أجل القضاء Mule‏ 
كما فعلت Bo‏ أخيهاءأو من أجل ترويعه, على أقل تقديرا 
المسكين مع هول المغاجأة. وقَلة الخبرة. لم يتساءل عن 
أمور جرت له. ومن حوله, كانت dyes‏ بأن تلقي بعض الضوء 
على هذه المشاهد السورياليّة العجيبة, التي كأنها ليست من 
هذا العصر والزمان... ulin‏ هو لم يكلف نفسه clic‏ السؤال عن 
سبب عدم eli‏ خلب الربيية الجميلة لوجود الناشر الذي من 
المغترض أنه لا يعرفها معرفة جيدة؛ فالناشر على is‏ زعمه. 
: لم يلتق بربيبة صاحب القصر إلا مرات قليلة جذا وبالتالي لا تريطه 
بها صلة تجعل الكلب يألف وجوده على خلاف ما هو واقع 
سؤال آخر لم يتخبد الروائي عناء الإجابة عنه في حيلة: ما سر 
هذه المصادفة العجيبة؟ حيث إن شقيق زوجة مضيفه هو ذاته 
رئيس مجلس أمناء الجائزة Vill‏ حصل عليها؛ وأحد أعضاء لجنة 
التحخيم. هو زوجها السابق. ووالد ابنها الذي وقح في شباك 
أخت زوجها الحالي. صاحب القصر, ووالد Lady!‏ انّتي أخذ الروائي 


m 
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لکن الروائي كان مشغولا بسؤال أهم يترتب عليه juno‏ 
الرجل المسكين الذي استضافه في قصره وائتمنه على سره 
وكذلك مصيره هو شخصيا بعد أن اكتشف علامة الرابط السحري 
تحت سريره: أين ذفنت الروابط السحرية؟ لم يكن الروائي بحاجة ` 
للبحث بعيدا عن إجابة للسؤال. حيث إنها مخكورة في روايته 
الشهيرة.. المسحور dale‏ ما ينجذب إلى المكان الذي يوجد فيه 
الرابط السحري الخاصبه... إذن هو البيت القديم المهجون الذي 
ذهب إليه العاشق الولهان. ربيب صاحب القصر. وخذلك السائق 
الاسوداني الذي ASI‏ من المطار؛ فكلاهما مسحوران! 
اختشف الروائي بمساعدة ayy‏ صاحب القصر الجميلة. 
المكان الذي ذفنت فيه الروابط Gyr!‏ وتأكد من أن أخت 
المسحور هي الساحرة... أو هكذا حسب. 
التفاصيل الصغيرة.. : 
على المره أن ينظر إلى التفاصيل الصغيرة. ويتساءل عن 
معناها. إن رغب في التوصل إلى الحقيقة. هذا ما اخذ يدركه 
الروائي. مم مرور الوقت. تلك التغاصيل الصغيرة كقطع الأحجية 
المتناثرة. كانت بحاجة إلى JAI!‏ والتمحيص من أجل Gin‏ صورة 
واضحة منها للحقيقة الغائبة, أوبالأصة. للحقيقة التي tile‏ عن 
عمد؛ وكأي أحجيّة صعبة. هناك دائما ما تكون قطعة محورية 
تتمركز حولهاباقي القطع. 1 
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رواية «جريمة في قطار الشرق السريك»... لماذا حزفت ربيبة 
صاحب القصر أحداثها. واستبدلتها بأحداث رواية موت فوق 
نهر الليل» ؟ هل اختلط عليها الأمر. وهي العاشقة لروايات أجاثا 
كريستي؟ هل يمكن لقارثة نهمة مثلها لهذه النوعية من 
الروايات؛ أن تقوم بخلط فادح كهذا؟ الإجابة عن هذه الأسئلة 
اتضحت للروائي. عندما ALA!‏ على الرواية المذكورة. وأدرك 
أحداثها المثيرة: فائزاح الستار, وأميط POU!‏ وأخذت تترابط 645 
الأحجية؛ لتظهر له رويداء الصورة التي كالت غائبة عنه منذ 
البحاية... صورة الحقيقة. صورة المؤامرة! 

ee 


لا يوجد مجرم واحد.. لا يوجد ساحر واحد.. لا يوجد polio‏ 
واحد؛ إنما توجد مجموعة من المتامرين؛ جميعهم اشتركوا 
في تنفيذ هذه المؤامرة الإجرامية التي بدأت خيوطها ليس الذن: 
ولكن منذ Wi‏ مث بداية أحداث قصنتنا هذه؛ والإضافة العبقر ay‏ 
التي تنم عن تفوق الطالب على أستاذه. أو القارئ على المقروء 
له هي في جعل الضحية gag‏ وخأنها الجاني! نعم, فصاحب 
القصر لم يكن منذ البداية هو المستهدف. بل أخته! أخته التي 
حافظت على إرث أبيها. كحفاظها على السلسلة التي أهداها 
لها عندما كانت طفلة صغيرة؛ على خلاف أخيها الذي خسر جل 
ثروته في صفقات فاسدة مثله! 1 
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يُقال: إذا بحثنا وراء أية جريمة. anime‏ خلفها Gal lo]‏ 
وإما الجشك؛ فما WL‏ إذا اجتمع الأمران معا؟! وكيف يكون 
الحال إذا تظافرت العقول, واستخدم الخيال dolall‏ من أجل 
رسم خطوط جريمة كاملة. جهنميّة, خبيثة. لتظهر الضحية 
من خلالهاء وكأنها هي الجانية؟! فتُعدم بالقانون, ويرثها الجناة 
الحقيقيون! 1 

نعود الآن مرة أخرى إلى بداية الحكاية من أجل إظهار 
الحقيقة, عبر تفكيك خيوط المؤامرة؛ حيث كان ينبغي للناشر, 
أحد أضلاع المؤامرة الأساسيّين. Gao‏ صاحب القصر الفقزب 
والصديق الحميم لربيبته, أن يختار روائيا مغموراء فاشلا يائساء 
لا يفقه شيئا من أدب الجريمة, والإثارة. والخيال. من أجل صناعة 
رواية تتحدث عن السحر الذي يجهله تماما, عبر فخطط درامي 
ته [مداده‌به. وبهذا يتم تأهيله للغرض الذي تم اختياره من أجله: 
أن يصبة صائحا وهميًا للساحرات... وكأي صغقة رابحة يراد dS‏ 
المال الكثير منهاء لابد من الصرف عليها lg!‏ وإلى حد الإغداق. إن 
اقتضى الأمر؛ فكان لا بد للرواية أن تلجج نجاحا باهرا؛ vis‏ يصبح 
كاتبها علما من الأعلام, وأسطورة من الأساطير.. حتى يصبة هو 
التجسيد الحي لصائد الساحرات! 

تم شراء نسخ كثيرة للرواية من المكتبات بطريقة مُذبرة على 
فترات, لتعتلي قوائم الكتب الآكثر مبيغاء فيتم إيهام العوام 
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بنجاحها الساحق ليشتروهاء فتظل على إثر ذلك في المرتبة 
الأولى من قوائم الكتب الأكثر مبيعا لفترة لا جدود لها! حلقة 
مغرغة تكاد لا تنتهي, تهدف إلى بيع أكبر خم ممكن من الرواية 
yin‏ تلفت الأنظار إليها؛ ويصبة poll‏ بذلك أشبه بخرة الثلج التي 
كلما تدزجت, ازداد حجمهاا 
وحتى تكتمل الأسطورة. تم اللجوء إلى شقيق زوجة صاحب 
القصر بعد أن أغري باقتسام الكعكة الثميلة. من أجل الزع 
ayy alloy‏ صاحب القصر في لجنة التحكيم, لغرض اختيار 
الرواية المَغْنيّة للغوز بالجائزة الكبرى AT pollo‏ يقوم بدوره 
في المؤامرة الخبيثة! وبعد أن أصبح الرواثي شنه أسطورة Gin‏ 
كان من غير المستبعد الاستعالة به من أجل كشف لغز السحر 
المشابه لذلك ela gall‏ في الرواية. ذلك اللغز الذي زتب له لكي 
يقود صائد الساحراتا إلى شخص بعينه.. أخت صاحب القصر 
البريثة التي أوقعها في حباله ربيب ضاحب القصر. وتظاهر بأنه 
Laois‏ إلى حد الهوس وكأنه قد شحر! وكما جاء في الرواية, 
المسحور ينجذب إلى المخان الذي ذفن فيه الرابط السحري. هذا 
المبدأ هو الذي قاد صائد الساحرات إلى الأرض التي تملكها أخت 
ala’‏ القصر: وهناك تم العثور على جمية الروابط السحرية, 
وعليها رمز الساحر, كما في الرواية.... دليل إدانتها؛ ولكي تثبت 
عليها التهمة أكثر, وضع العاشق WISI‏ في مكتبتها الخاصة, 
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طلاسم سحرية مُفبركة, وكأنها كانت تعد عملا سحريًا yas‏ 
قبل أن يكتشفها صائد الساحرات الشهير ليلقد صاحب pol‏ 
وأسرته من برائن شرّها! 

يالها من مؤامرة خبيثة كادت Aad‏ لولا التفاصيل الصغيرة.. 

الخلب الذي لم ينبح لوجود الناشر... لأنه اعتاد عليه. 

الصيدليّة التي أغلقت... لأن صاحب القصر خان يعاني من خسائر 
ماذية متراكمة.. 

المنزل القديم الذي تمتلكه أخت صاحب القضر. والذي 
سيْقام مكانه مشروع ثقافي كبير سوف يُحيي المنطقة, ويرفع 
من slew!‏ الأراضي المجاورة التي ورثتها كذلك مة المنزل.... ثروة 
هائلة ستكون من نصيب وريثها الشرعي. بعدما Pasi‏ بتهمة 
السحر., ومحاولة القتل. 

وهناك طبعا الشاي الأخضر! الشاي الأخضر الذي كانت تجلبه 
الخادمة الإندونيسية للرواثي LS‏ ليلة قبل أن ينام؛ ولكن قبل 
الحديث عن الشاي الأخضر. وأهميته. لابد من طرح سؤال مشزوع: 
إن لم يكن الرواثي قد شحر بالفعل من قبل أخت صاحب القصر, 
فهل كان الكابوس المعقد مجرد مصادفة؟ الإجابة حتمًا لا.. 
فالمصادفة ليست لها مخان في هذه الرواية. الكابوس ذَبْر OJ‏ 
ولخن ليس عن طريق الطلاسم والروابط السحرية. بل عن طريق 
سحر آخر اسمه الصيدلة! 


7 صائد الساحرات 


Judy‏ دواء شهير لمعالجة الاختئاب يُمخن إذابته في أي 
سائل, من أهم .أعراضه الجانبية إحداث الكوابيس المُعقدة.. 
معلومة يعرفها خل من درس Mapas‏ ملل ربيب صاحب القصر 
المتأمر! خما يستطيع Lay] Jong!‏ كل من Gay‏ في محرك 
جوجل عن كيفية إحداث الكوابيس عبر العقاقير, مثل الرواتي! 

وهلا تظهر أهميّة الشاي الأخضر الذي كانت تحرص الخادمة 
الإندونيسية على الإتيان به للروائي كل ليلة.. وحرواية «جريمة 
في قطار الشرق السرية؛ . لا تكاد تخنشف متامرا في الجريمة 
المرتكبة, yin‏ يظهر لك متامر آخر! 

الطبيب الذي أوهم الرواثي بان صاحب القصر يعاني من مرض 
غریب ليس له وصف.. 

السائق السوداني الذي تظاهر بأنه مسحور لخي يخدع الروائي.. 

«البتلز» الذي كان على در اية بمهمة الخادمة الإلدونيسية.. 

مديرة القصر التي نشقت مح السائق فعلته.. 

مؤامرة شيطانية محبوكة بحنكة خبيثة؛ ولكن المتآمرين 
وقعوا في eal los‏ أوقع بهم جميعًا.. لقد صنعوا من 
الروائي البائس صائذا للساحرات بحق. فتمكن من اصطيادهم 
في النهاية! 
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- هرافوا١»‏ 
تصفيق صادر من ندى وسط صمت وذهول الآخرين. وكأتها 
تسخر مني لاختشافي الحقيقة بعد فوات الأوان... iow‏ 
الكبرى؛ التي لن أغفرها لنفسي طالما us‏ الي سمحت 

لنفسي بأن أخدع من قبل هذه المرأة! 

- راقو أيّها الروائي الفذ؛ أو دعني Bal‏ أقول: يا صائد 
الساحرات الخطير.. برافو! أخيرًا تنبهت للخديعة. لقد 
كسبت رهاني Bo‏ )5 حيث أخبرته ELL‏ سوف تختشف 
الخديعة lead‏ ولكن بعد فوات الأوان: على خلاف ما كان 
يعتقده هو. من AAI‏ أن aly‏ فيك متدنٍ «Ui Lol Lis‏ 

-.ندى! Yad‏ عن الحديث١‏ حاول تركي مقاطعة ندى, 
ولكتها لم تأبه له واسترسلت في PAUL‏ 

Lob -‏ أنا فبعد قراءتي لروايتك الأخيرة. أدركت ELI‏ بحق قد 
خلقث من أجل كتابة هذه النوعية من الروايات.. أنت بارع 
جذاء وقد أثبت لنا ذلك الآن!ء 

- ألا لست على استعداد لأسمع Yio‏ هذا الهراءاء انتفض 
نهاد الطوخي من موضعه. وقام متجهًا خارج المكتبة. 
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5 الساحرات 


- نأونخل نهاد هو دائمًا هكذاء شديد Glau!‏ لولا المليون 
دولار اتی أعطاها له بابا إبراهيم, لما وافق على مشاركتنا 
الخظة. عفوًٌا المؤامرة. كما أطلقت slayle‏ 

- «كفن يا لدى! أخذإبراهيم العاصم مبادرة الحديث.بعد أن 
قام من جوار زوجته التي آثرت اختيار الصمت ملاذا Lal‏ أثلاء 
ترقبها الموقف بوجه شاحب. 

- دما الذي تريده بالضبط من هذا الهراء؟! أهي محاولة Ni!‏ 
منك؟! ألم يكخغك النجاع الذي حصلت عليه بفضلي.بعد أن 
كنت مغمورًا. معدما؟! 

-٠«لقد wlidin‏ وتعاطفت معك؛ وطيلة الوقت كنت 
تخدعني Cul‏ وتركي, وأسرتك.. كل هذا من أجل القضاء 
على أختك. التي لم تفعل لك شيئا! هل يمخن Gob‏ 
والجشة أن يصل إلى هذا Hao!‏ 

- «أرجوك! احفظ ELL‏ وتذكر أتك هنا ضيف عندي! ثم أي 
أخت هذه التي تتحدث عنها؟! التي أنجبها أبي من زوجته 
الثانية التي فضلها على أمي؟! الأخت التي دتلهاء وبحاها 
على ابنه البکر؟! التي وهبها نصف ثروته في حياته؟! التي 
رفضت مساعدتي. وأنا fol‏ بضائقة مالية تكاد تهدم حياتي 
التي بنيتها دون كلل أو ملل طيلة السنين الماضية؟! عن أي 
أخت تتحدث؟ !| أجبني؟!؟ 
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- مهما iss‏ فهي لا تستحق مثل هذه النهاية الماساوية... 

- بل تستحق» تقاطق لدی حديثي لكي تؤازر زوج أمها. 

- تستحق من أجل أنانيّتها. وغطرستها! نعم Ul‏ التي Cow)‏ 
خطوط هذه المؤامرة؛ وأنا انتي ساهمت في اختيارك أنت 
دونا عن غيرك لكي نصنع منك أسطورة يصدقها الجميع 
لاحقا عندما دين بنفسك الساحرة التي حاولت إيذاء الشيخ 
إبراهيم الغاصم. المسحور المسكين! والآن. وبعد أن تنم 
القبض عليها. سوف تحاخم قريبًا oad‏ السحر. وسوف 
تدان بفضل ما اكتشفته CU!‏ من oul)‏ وطلاسم سحرية؛ 
لتعدم هي. ونرثها نحزاء 

cub -‏ لن ترثي شیا 

- «صحية,بابا إبراهيم هو 5 سوف يرث بصفته آخاها, وهذا 

- »هذا ايس ما قصدته.. فلن Lady‏ أي أحد منكم. 

نظرت ندى إلى زوج أمهاء وقد بدا عليه القلق. ثم أطلقت 

ضحكة كبيرة مستغزة.. 

- «ولماذا يا ترى هل ستذهب إلى الهيئة, وتخبرهم بأنك كنث 
مغفلا وقد تة خداعك, وأننا نحن الذين Wy‏ هذه المؤامرة 
الخبرى لكي ندين هند؟ هل تظلهم سوف يصدقونك؟ 
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g‏ صاند الساحرات 


ستكون كلمتك مقابل كلمتنا جميغا.. واتهامك هذا 
لناء والذي لن تجد عليه دليلا ملموشاء سوف يديلك أنته 
ويحظم مستقبلك إلى dail‏ 
لم أتمالك نفسي Lid‏ وابتسمت على الغور من نشوة الانتصار. 
لكم sol‏ أن تستمر هذه المسرحية المسليّة أكثر, فهي بحق 
ممتعة إلى أبعد الحدود؛ ولكن مة الأسف, خاي تجربة ماتعة, 
فلا بد لها من نهاية... 
- طن أكون بحاجة للذهاب إلى أي مكان, أو الإفصاح عن أي 
Cal gu‏ أن اعترافك المسجل هو الدليل الخافي الذي 
تحتاجه dina‏ من أجل الإفرا عن هند العاصم... أوليس 
خذلك يا شيخ أحمد؟» 
نظر الجميح نحوي ASD‏ غير مدرخين ما قد جرى توا 
هرع على الفور أيمن لحوي, وتبعه تركي, وأمسخا بي من أجل 
تفتيشي.بحثا عن جهاز تسجيل؛ لكنّهما لم يجدا شیئا.. 
- :من حسن الحظ أنك لا تقرئين الروايات العربية يا ندى, 
كما أخبرتني من WHS‏ وإلا كنت اكتشفت الخدعة ألتي 
استلهمتها من رواية عودة الغائب. عندما استخدمت 
جؤالك من أجل إجراء مكالمة. قمت just‏ الإعدادات 
بحيث يستقبل هاتفك المكالمات تلقائيًا بعد Gy‏ واحدة؛ 
كما قمت بتحويل رنته إلى الصامت... لقد قمت بالاتفاق 
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صائد ااساحر . 


مسبقا مع الشيخ أحمد.بأن Lay‏ على الرقم الذي Wow‏ 
يتلقى منه رنّة واحدة في مثل هذا الوقت, ويقوم بعد ذلك 
بتسجيل الحديث الذي سيسمعه كاملا عبر سماعة هاتفك 
الذكي» 1 
هرعت ندى إلى جؤالهاء وفتحته للتأكد من أنه بالفعل على 
اتصال برقم غريب غير مسجل عندها. على الغور, وبعضب شديد. 
ألقت به نحوي. وقذفتني بأوسخ العبارات؛ GSU‏ هاتفها الذي 
أبن أن يصيبني, وأصاب الحائط. ليتهشم قطغا على الأرض.. 
وجدت نفسي على الفور أقول: 
-:من حسن الحظ أنك ثرثارة. وإنا ما كانت خطتي لتنجةه! 
المعذرة.. نقد نسيت أن الحظ ليس له نصيب في فضتنا 
هذه... ولقد راهنت على غرورك يا ندى. وقد کسبت الرهان!: 
ابتسامة أرسمها على وجهي. وأناأنظر إلى وجوههم الحائرة, 
الؤجلة. بعد أن أدركوا بأنهم خسروا كل شيء. 
يا إلهي!اخم هو gis‏ طعم الانتصار.. 
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لعمرك ما ضاقت بلاد Lala‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق.. 
أتخخر أبيات عمروبن الأهتم,بعد مرور عام على تلك الأحداث التي 
غيّرتني إلى الأبد, وأنا أتسلم الجائزة الكبرى للرواية العربية, للمرّة 
الثانية على التوالي؛ إنجاز لم يسبقني إليه أحد من قبل.. لكنني 
هذه المزة أشعر بسعادة djolé‏ متصالحا مم نفسي. ولم acl‏ 
متعاليًا عليها! 

of‏ منها الحياة... دار cla‏ وشقاء؛ دار 75 وفزر؛ Lal‏ طويل 
عندما نحب: ونهارها قصير عندما لفرع.. قد يستلهم الشاعر 
ملها قصيدته, والقاض LAS‏ والراوي روايته, ولخنها تبقى في 
كثير من الأحيان عصية على الغهم, وفي هذا يخمن سز جمالها. 
لقد عشت أحداث رواية أثفتهاء كما لم أعش أحداث حياتي التي 
ألفتها, فثركتني إنسانا آخر غير الذي كنت أعرفه. أحب النهايات 
السعيدة؛ ومن لا يحبها؟ وأجمل ما في نهاية قضتي هذه. Qui‏ 
أخيرًا أدرخكت من أكون.. 

فأنا لست إلا صائد الساحرات.. 

بل جمية السحرة! 
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قال الساحر العظيم لخذامه: وأتباعه المتربعين من حوئه: 


-"السحر حاله كحال بيت العنكيوت؛ كلما تشابكت 
خيوطه: كان وقعه أشد أثرا ...." 


ليس كل ما هو ظاهر للعيان: صادق البيان! 


مندر الفباني 
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